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Women’sCelebrating Career Successفي عالم العمل ا���أةنحتفي بنجاح



صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  
إدارة مؤسسة قطر رئيس مجلس 

ما حافظتم على  إذا  أي وقت مضى. ولكن  أكثر من  رُبما  تحديات عظيمة،  يواجه  جيلكم  إنّ 
تحقيقه.  ترومون  شيء  أي  تحقيق  على  بقدرتكم  واثقة  فأنا  بداخلكم،  التي  الشعلة  اتقاد 
عبء  معكم  تحملوا  أن  الصعب  من  سيكون  اخترتموه،  الذي  الدرب  على  مسيرتكم  أثناء 
ألا  أرجو منكم  لكنني  بعدكم،  أحلام من سبقوكم ومن سيأتون  وأحلامكم، وكذلك  آمالكم 
تسمحوا لضغوطات الحياة وتحدياتها أن تبعدكم عن قيمكم وإيمانكم بإمكانية وجود عالم 

العليا. ابقوا دائمًا أوفياء لأنفسكم ولآمالكم ولأحلامكم ولمُثُلكم  أفضل. 

أعده مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع 
إدارة الاتصال بمؤسسة قطر.
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١٨ من قلب الصعاب يولد النجاح
الدكتورة منى المسلماني
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فريــق التحــرير

قراءنا الأعزاء،

يســـعدنا أن نرحـــب بكم فـــي العدد الخامس عشـــر من مجلة 
“دليلـــك المهنـــي”، والـــذي اخترنـــا له طابعًـــا مميـــزًا ومختلفًا 
عـــن جميـــع الأعـــداد الســـابقة؛ إذ نهـــدي هـــذا العـــدد لـــكل 
امـــرأة عاملـــة مـــن خـــال اســـتعراض تســـع قصـــص ملهمـــة 
المهنيـــة.  مســـيراتهن  فـــي  لافتًـــا  نجاحًـــا  حققـــن  لســـيدات 
وحرصنـــا علـــى ألّّا يقتصـــر تركيزنا في هذا العـــدد على قضايا 
فـــي  بإنجازاتهـــا  احتفـــاءً  يكـــون  أن  مـــا  بقـــدر  المـــرأة  تمكيـــن 

مجموعـــة واســـعة مـــن المجـــالات المهنيـــة المتنوعـــة.

لا يخفـــى عـــن القاصي والداني أن الســـيدات في دولة قطر 
قـــد تجـــاوزن العديد مـــن التحديات الصعبة منـــذ زمن طويل، 
وأثبتـــن قدرتهـــن علـــى الإســـهام الفاعل في مســـيرة التنمية 
جنبًـــا إلـــى جنب مع ســـائر فئـــات المجتمـــع حتى تبـــوأن أعلى 

كلمة فريق التحرير

المناصـــب فـــي مختلف القطاعـــات الحيوية، وأصبحـــن حقيقةً جزءًا لا 
يتجـــزأ من المســـتقبل المشـــرق لهذا الوطن.

وإبـــان التحضيـــر لهـــذا العـــدد مـــن مجلـــة “دليلـــك المهنـــي”، كان لنـــا 
شـــرف لقـــاء ســـيدات مبدعـــات مـــن مختلـــف التخصصـــات، بـــدءًا مـــن 
الطـــب والهندســـة والتكنولوجيا وريادة الأعمـــال والطيران والقيادة، 
ووصـــولًًا إلـــى الرياضـــة والفن. دأبنـــا على جمـــع قصصهـــن وتجاربهن 
ونصائحهـــن لنقـــدم لكـــم صـــورة متكاملـــة عـــن المســـيرات المهنيـــة 
الثريـــة التـــي خُضنهـــا، وعـــن التحديـــات التـــي واجهتهـــن وكيـــف تغلبن 
عليهـــا. كمـــا اجتهدنـــا فـــي عـــرض طموحاتهـــن المســـتقبلية، آملين أن 
تكـــون مصـــدر إلهـــام لكـــم وللأجيـــال القادمة. كمـــا يســـتضيف العدد 
كذلك ســـيدات مـــن خارج دولة قطر قدمـــن رؤىً غنية حول مجالات 

وتخصصـــات عابـــرة للحـــدود مثـــل التكنولوجيـــا والتعـــاون الدولي.

ونؤكـــد لجمهورنـــا العزيـــز أن هـــذا العـــدد ليـــس موجهًـــا للطالبـــات أو 
الشـــابات والســـيدات فقـــط، فالشـــمولية مـــن أهـــم عناصـــر التوجيـــه 
والتطويـــر المهنـــي. ولذلـــك فـــإن الـــدروس المســـتقاة مـــن قصـــص 
للفتيـــة  إلهـــام  مصـــدر  تأكيـــد  بـــكل  ســـتكون  المبدعـــات  ضيفاتنـــا 
الذيـــن  والمحترفـــات  والمحترفيـــن  والشـــابات،  والشـــباب  والفتيـــات، 
يســـعون لخـــوض الحيـــاة المهنيـــة الناجحـــة لأقصـــى حدودهـــا، بغض 

النظـــر عـــن النـــوع، أو المرحلـــة العمريـــة، أو مجـــال التخصـــص.

الشـــباب فـــي وطننـــا شـــبابٌ طمـــوح يحمـــل أحلامًـــا كبيـــرة يجتهـــد 
نســـعى  ولهـــذا  والمهنـــي.  الشـــخصي  المســـتويين  علـــى  لتحقيقهـــا 
احتياجاتكـــم،  يلبـــي  قيّـــم  محتـــوىً  تقديـــم  إلـــى  مجلتنـــا  فـــي  دائمًـــا 
يأخـــذ  الـــذي  والإرشـــاد  والنصـــح  والمعـــارف،  الـــرؤى  لكـــم  ويقـــدم 

بأيديكـــم نحـــو تحقيـــق أهدافكـــم، ويمكنكـــم لتصبحـــوا قادريـــن على 
اتخـــاذ القـــرارات الأكاديميـــة والمهنيـــة المســـتنيرة والأمثـــل التي من 

المســـتقبلية. طموحاتكـــم  تحقيـــق  شـــأنها 

وفـــي الختـــام، ندعوكـــم للاســـتمتاع بقـــراءة هـــذا العـــدد الخاص من 
مجلتنـــا، ونأمـــل أن تســـتفيدوا مـــن الـــدروس والنصائح التي شـــاركتها 
مـــن  المزيـــد  بتقديـــم  نعدكـــم  كمـــا  الرائعـــات.  الســـيدات  هـــؤلاء 
الموضوعـــات المتنوعـــة والمفيـــدة فـــي الأعـــداد القادمـــة، ونتطلـــع 

دائمًـــا إلـــى أن نكـــون جـــزءًا مـــن رحلتكـــم المهنيـــة.

المستقبل 
يبــــــــدو 

مشـــــرقًا
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أخبــارنــــا

شراكة استراتيجية 
جديدة مع وزارة العمل

الموظف الصغير يبلغ آفاقًا جديدة
إقبال كبير على المشاركة 
في النسخة السادسة من 

مهنتي – مستقبلي

وقـــع مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي ووزارة العمـــل وثيقـــة عمـــل تؤطر 
التعـــاون بيـــن الجهتيـــن فـــي مجـــال تدريـــب الأشـــخاص ذوي صعوبـــات 
التعلـــم وتأهيلهـــم مهنيًا. ويهدف التعاون لتنســـيق الجهود بين الوزارة 
والمركـــز لتدريـــب الفئات المســـتهدفة مـــن القطريين وأبنـــاء القطريات 
وصـــولًًا لمرحلـــة التوظيـــف عبـــر إلحاقهـــم ببرامـــج مخصصـــة للتدريـــب 
المهنـــي ودمجهـــم فـــي البرامج والفعاليـــات الرســـمية للدولة وفق ما 

يتناســـب مـــع قدراتهـــم واحتياجاتهـــم المهنية.

وينـــدرج هـــذا التعـــاون بيـــن الجهتيـــن ضمـــن علاقـــة اســـتراتيجية طويلة 
الأمـــد تهـــدف لتعزيز الشـــمولية في التدريـــب والعمل وتأهيـــل الكوادر 
التغيـــرات  مواكبـــة  علـــى  قدرتهـــا  وتعزيـــز  جاهزيتهـــا  ورفـــع  الوطنيـــة 

المتســـارعة فـــي عالـــم العمل.

وبذلـــك يعـــزز المركـــز هـــذا العـــام ملـــف شـــراكاته الوطنيـــة بعـــد توقيع 
مذكـــرات تفاهـــم مـــع العديد من المؤسســـات المحليـــة المرموقة في 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص وعلـــى رأســـها اللجنة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان، ومؤسســـة التعليم فوق الجميـــع، ومجموعة رتـــاج العقارية، 

وأكاديميـــة ريناد.

شـــهدت النســـخة الرابعـــة مـــن مبـــادرة “الموظـــف الصغيـــر” التـــي ينظمهـــا مركزنا مشـــاركة قياســـية، بعـــد أن تخطت 
المشـــاركات فـــي هذه النســـخة أكثر من 40 مؤسســـة من القطاعيـــن الحكومي والخاص منـــذ انطلاقها في منتصف 

.2024 عام 

ونظمـــت الجهـــات المشـــاركة أيامًـــا خاصـــة للموظفين اصطحبـــوا خلالها أبناءهم من ســـن 7 حتى 15 عامًـــا إلى أماكن 
عملهـــم مـــن أجل استكشـــاف طبيعة الحياة المهنيـــة الواقعية والاقتراب مـــن تجربة العمل في بيئـــة مهنية حقيقية. 

وأوقـــدت المبـــادرة الإلهـــام لـــدى مئـــات الأطفـــال وســـاعدتهم فـــي رســـم تصـــور مبدئـــي لمعالـــم حياتهـــم المهنية 
المســـتقبلية، والعمـــل علـــى التخطيـــط لمســـارهم المهنـــي مبكـــرًا، وضـــرورة اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة في مســـيرتهم 

التعليميـــة والمهنيـــة تقودهـــم لتحقيـــق طموحاتهـــم.

شـــملت قائمـــة الجهـــات المشـــاركة فـــي هـــذه النســـخة بصـــورة فرديـــة ومؤسســـية كل مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم 
والتعليـــم العالـــي، ووزارة الدفـــاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسســـة 
قطـــر، والهيئـــة العامة للضرائـــب، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينـــات الاجتماعية، ووكالة الأنبـــاء القطرية، والخطوط 
الجوية القطرية، وشـــركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المســـال، ومتاحف قطر، وبلديتي الدوحة والريان، ومستشـــفى 
حمـــد العام، ومركز الاستشـــارات العائلية “وفاق”، وشـــركة “ســـتارت تريدينغ” للتجارة والخدمات مـــن القطاع الخاص.

نظم المركز النســـخة السادســـة من برنامج “مهنتي – مســـتقبلي” بمشاركة 
أكثـــر مـــن 80 طالبًا وطالبة من المدارس الثانوية اكتســـبوا على مدار أســـبوع 
خبـــرات عمليـــة داخـــل بيئة العمـــل الحقيقية واستكشـــفوا خلاله المســـارات 
المهنيـــة المتاحـــة فـــي عـــدد مـــن المؤسســـات المحليـــة مـــن القطاعيـــن 

الحكومـــي والخاص.

الخطـــوط  النســـخة  المشـــاركة فـــي هـــذه  المؤسســـات  وشـــملت قائمـــة 
الجويـــة القطرية، والهلال الأحمر القطري، وســـدرة للطـــب، والمركز الطبي 
البيطـــري للخيـــل التابـــع للشـــقب، وشـــركة مواصـــات “كـــروة”، وفودافون 
قطـــر، ومجموعـــة رتـــاج العقاريـــة، وإذاعـــة صـــوت الخليـــج، وبنـــك الدوحـــة، 
ومركـــز ماربـــل الطبـــي، والشـــركة القطريـــة العامـــة للتأمين وإعـــادة التأمين.

اليـــوم الختامـــي للبرنامـــج تنظيـــم معـــرض خـــاص للجامعـــات  كمـــا شـــهد 
بمشـــاركة عـــدد مـــن كبـــرى المؤسســـات التعليميـــة فـــي الدولـــة مـــن بينها 
جامعـــة قطر، وجامعـــة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكليـــة الريان الدولية، 

وأكاديميـــة قطـــر للمـــال والأعمـــال، وأكاديميـــة قطـــر لعلـــوم الطيران. 



القرية المهنية تستقبل أكثر من 
1600 من طلبة الثانوية

اســـتقبلت النســـخة الخامســـة مـــن فعاليـــة القريـــة المهنيـــة، أكبر حدث 
مهنـــي مـــن نوعه يســـتهدف طلبـــة المرحلـــة الثانوية، ما يزيـــد عن 1600 
طالـــب وطالبـــة مـــن أكثر من 90 مدرســـة عامـــة وخاصة على مســـتوى 
الدولـــة. نظـــم مركزنـــا الفعاليـــة وبالتعـــاون مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم 

والتعليـــم العالـــي ومدينة كيدزانيـــا الدوحـــة الترفيهية.

المســـارات  لاستكشـــاف  العمليـــة  التجـــارب  مـــن  الطلبـــة  واســـتفاد 
المهنيـــة المتنوعـــة بســـوق العمـــل الوطنـــي بمختلـــف قطاعاتـــه عبـــر 
أنشـــطة تفاعليـــة وتعليمية، وورش عمـــل تثقيفية، زودتهـــم بالمهارات 

والمعـــارف الضروريـــة للتخطيـــط لمســـاراتهم المهنيـــة بكفـــاءة. 

وجمعـــت هذه النســـخة أكثر من 30 ممثلًًا من الوزارات والمؤسســـات 
الرائـــدة فـــي الدولـــة مـــن مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة بمـــا فـــي 
ذلـــك القطاع الأمني والعســـكري، والعلـــوم والتكنولوجيـــا، والتعليم، 

والنقـــل،  والاتصـــالات،  والتصنيـــع،  والطاقـــة،  والأعمـــال،  والمـــال 
والصحـــة، والإعـــام، وخدمـــات الصيانـــة والهندســـة، والبيـــع بالتجزئة، 

والضيافـــة، والســـياحة.

وشـــهد اليـــوم الختامـــي للحـــدث جلســـة حوارية بعنـــوان: “تأهيـــل طلبة 
المرحلـــة الثانوية لســـوق العمـــل: الطريق نحو النجـــاح المهني”، بحضور 
مـــا يزيـــد عـــن 100 مشـــارك مـــن بينهـــم 53 مرشـــدًا مهنيًـــا مـــن مختلف 
المـــدارس بالدولة. وشـــارك في الجلســـة عـــدد من الخبـــراء المرموقين 
الخبيـــر  النقـــاش  أدار  المهنـــي.  التطويـــر  التعليـــم  عالميًـــا فـــي مجالـــي 
العالمـــي المرمـــوق الدكتور جير جراوس، بمشـــاركة كل مـــن الدكتور تاج 
الســـر كردمان، رئيس قســـم البرامج والخدمـــات المهنية في مركز قطر 
للتطوير المهني؛ وهوجو بيكفورد واردل، مؤســـس شـــركة ســـتارت آب 
شـــيرباس؛ وجايســـون هولت، مؤسس شـــركة ميتافيرس للتعليم؛ وبين 
ميســـون، المؤســـس والرئيـــس التنفيذي لمبـــادرة ماي جلوبـــال بريدج.

حضور بارز لمركز قطر للتطوير المهني 
في المحافل الدولية

تعاون مثمر مع 
مؤسسة التعليم 

فوق الجميع 

يحـــرص المركـــز علـــى المشـــاركة المســـتمرة فـــي منتديـــات ومحافـــل 
التطويـــر المهنـــي عالميًـــا وإقليميًـــا.

الجمعيـــة  مؤتمـــر  فـــي  المركـــز  شـــارك  العالمـــي،  الصعيـــد  فعلـــى 
الوطنيـــة للتطويـــر المهنـــي بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والـــذي 
يعـــد أحـــد الأحداث المحوريـــة في المجـــال ويجمع ممارســـي التوجيه 
المعلومـــات  لتبـــادل  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  مـــن  المهنـــي  والتطويـــر 
والأبحـــاث وأفضل الممارســـات. وقـــدم ممثلو المركز خـــال المؤتمر 
إيجـــازًا وافيًـــا للحضـــور حـــول المركـــز وبرامجـــه ومكانتـــه الرياديـــة فـــي 

مجـــال التوجيـــه والتطويـــر المهنـــي فـــي دولـــة قطـــر والمنطقـــة. 

إقليميًـــا، شـــارك المركـــز فـــي النســـخة الثانيـــة مـــن المؤتمـــر العربـــي 
للتطويـــر المهنـــي التي اســـتضافتها مدينة الإســـكندرية في جمهورية 
مصـــر العربيـــة، حيـــث قدم وفـــد المركز خـــال المؤتمر عرضًـــا تقديميًا 
ســـلط الضـــوء مـــن خلالـــه علـــى جهـــود المركـــز فـــي إرســـاء منظومة 
وطنيـــة للتطويـــر والتوجيه المهنـــي كمثال يحتذى به للـــدول العربية.

وتأتـــي مشـــاركة مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي فـــي تلـــك الفعاليـــات 
إيمانًـــا بضـــرورة تعزيـــز التعـــاون مـــع الشـــركاء الدولييـــن فـــي مجـــالات 
التخصصيـــة  المعـــارف  وتوطيـــن  المهنـــي،  والتطويـــر  التوجيـــه 
واســـتراتيجيات التطويـــر المهنـــي المبتكـــرة، وعرض جهـــود دولة قطر 
فـــي تنميـــة الجيـــل القـــادم مـــن الكـــوادر المؤهلـــة لتحقيـــق أهـــداف 

المســـتدامة. التنميـــة 

أعلنـــت مؤسســـة التعليم فـــوق الجميع ومركز قطـــر للتطوير المهني 
عـــن شـــراكة جديـــدة تهـــدف إلـــى تعزيـــز الإرشـــاد والتوجيـــه المهنـــي 
التابـــع  “ســـويًا”  مشـــروع  إطـــار  فـــي  السّـــلم  مـــدارس  فـــي  للطلبـــة 
لمؤسســـة التعليـــم فوق الجميع. وسيســـتفيد من هـــذا التعاون 347 
طالبًـــا و77 معلمًـــا فـــي أربـــع مدارس من خـــال توفير تدريب شـــامل، 
ودعـــم التخطيـــط للفعاليـــات المرتبطـــة بالمســـارات المهنيـــة، وزيادة 

فـــرص التوظيـــف والتدريب.

أخبــارنــــا
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لأنك تقدر 
يمهد الطريق 

لحلول التوظيف 
الشمولي

ملتقى المرشدين 
المهنيين يستضيف أكثر 

من 250 مرشدًا مهنيًا

أطلـــق المركـــز برنامجـــه الرائـــد “لأنـــك تقـــدر” الـــذي يهـــدف لصقـــل 
مهـــارات الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وصعوبـــات التعلم، وتوفيـــر بيئات 
عمـــل وتدريب شـــمولية لهـــم، ودعمهم فـــي مســـيرتهم المهنية عبر 

والتدريب.  الإرشـــاد 

يتألـــف البرنامـــج مـــن عدة مراحل، وركـــزت المرحلة الأولـــى على تعزيز 
مهـــارات التواصـــل والعمـــل الجماعـــي لـــدى المشـــاركين مـــن خـــال 
مهنـــي  إرشـــاد  وجلســـات  تفاعليـــة  تعليميـــة  وأنشـــطة  عمـــل  ورش 
لمســـاعدتهم علـــى الاندماج في ســـوق العمل. وتمكن المشـــاركون 
مـــن تطبيـــق بعـــض المهـــارات التـــي اكتســـبوها عبـــر مشـــاركتهم في 

فعاليـــات اليـــوم الرياضـــي للدولـــة بالتعـــاون مـــع شـــركاء البرنامج.

أمـــا المرحلـــة الثانية فركزت علـــى تثقيف المشـــاركين وتعزيز قدراتهم 
مـــن أجـــل اتخـــاذ خطواتهم الأولى فـــي عالم ريادة الأعمـــال. وتعاون 

المهنييـــن  المرشـــدين  ملتقـــى  مـــن  جديـــدة  نســـخة  المركـــز  نظـــم 
وســـفارة  العالـــي،  والتعليـــم  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي الدوحـــة، وإدارة الحيـــاة الطلابية 
فـــي مؤسســـة قطر. وجمـــع الحـــدث أكثر مـــن 250 مختصًا وممارسًـــا 
فـــي مجـــال التوجيـــه والتطويـــر المهنـــي مـــن دولـــة قطـــر وبحضـــور 
إقليمـــي، موفـــرًا لهـــم منصة لتبـــادل المعـــارف وأفضل الممارســـات، 

المركـــز مع مؤسســـات متخصصة ورواد أعمـــال ناجحين لتقديم ورش 
عمـــل في أساســـيات ريـــادة الأعمـــال والتخطيـــط المالي والتســـويق 

المشـــروعات.  وكيفية تقديم 

وضمـــت قائمـــة شـــركاء برنامـــج “لأنـــك تقدر” مؤسســـات كبـــرى من 
قطـــر،  ومؤسســـة  والشـــباب،  الرياضـــة  ووزارة  العمـــل،  وزارة  بينهـــا 

وغرفـــة قطـــر، وجامعـــة قطـــر، وآخريـــن. 

ويأتـــي برنامـــج “لأنك تقـــدر” تأكيـــدًا على الالتـــزام الراســـخ لمركز قطر 
للتطويـــر المهنـــي بقيم التوظيف الشـــمولي وتقديـــم خدمات التطوير 
المهنـــي لكافـــة الفئات والقـــدرات لضمان تمكينهم من دخول ســـوق 

العمـــل ودعم مســـيرة التنمية المســـتدامة فـــي دولة قطر.

المؤسســـات  مـــع  والتفاعـــل  التوجهـــات،  أحـــدث  علـــى  والاطـــاع 
والجهـــات المؤثـــرة العاملـــة فـــي مجـــال التطويـــر والتوجيـــه المهنـــي.

ويهـــدف الملتقـــى لتعزيـــز قـــدرات المشـــاركين وتزويدهـــم بالمهارات 
التـــي تمكنهـــم مـــن تقديـــم الدعـــم الفعـــال للشـــباب والإســـهام في 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لمواكبـــة  جاهـــزة  عاملـــة  قـــوى  بنـــاء 

قطر. لدولـــة 

مسرد مصطلحات التطوير المهني

Mentoring - إشراف
الإشـــراف هو علاقة مهنية يســـاعد فيها شـــخص متمرس )المُشرف( شـــخصًا آخر )المتدرب( في اكتساب 

مهـــارات ومعارف محددة من شـــأنها تعزيز القدرات المهنية والشـــخصية لهـــذا المتدرب الأقل خبرة.

 Flexicurity - أمن وظيفي مرن
يـــدور مصطلـــح الأمـــن الوظيفـــي المـــرن علـــى شـــقّين، همـــا: الأمـــن والمرونـــة، ويشـــير إلـــى نمـــاذج رعاية 

العامليـــن التـــي تشـــمل توفيـــر المزايـــا لهـــم وتعزيـــز شـــعورهم بالأمـــن ومنـــح حقوقهم.

فهـــم  فـــي  صعوبـــة  تواجـــه  هـــل 
الرمـــز  امســـح  المهنيـــة؟  المصطلحـــات 
التالـــي لتطلـــع علـــى مســـرد مصطلحات 
التطويـــر المهني عبر محرك بحث بســـيط 

الاســـتخدام. وســـهل 

أعـــد هذا المســـرد فريق مـــن المتخصصين في التطوير المهني مـــن رابطة التوجيه 
المهنـــي في آســـيا والمحيـــط الهادئ، وجـــرى تدقيقه وترجمته بالتعـــاون بين مركز 
قطـــر للتطويـــر المهنـــي ومركز الترجمـــة والتدريـــب التابـــع لكلية العلوم الإنســـانية 

والاجتماعيـــة فـــي جامعة حمد بـــن خليفة.

لا حيـــرة بعـــد اليـــوم، تعلـــم المزيـــد مـــن المصطلحـــات 
والإنجليزيـــة. العربيـــة  باللغتيـــن  المهنيـــة 

أخبــارنــــا



الدليـلـــــة
مرشدك المهني

فـــي إطـــار التـــزام مركـــز قطـــر للتطويـــر المهنـــي بـــأن يكـــون مرشـــدًا ودليـــاً 
للشـــباب فـــي دولة قطر خـــال رحلتهم المهنية وعبر عالـــم التطوير المهني، 

أطلقنـــا بنجـــاح في عـــام 2024 برنامـــج الدِليلة.

يقـــدم البرنامـــج المبتكـــر جلســـات إرشـــاد مهنـــي مصممـــة خصيصًـــا لتلبيـــة 
احتياجات الشـــباب وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مســـتنيرة. 

المواطنيـــن  مـــن  القطـــري  المجتمـــع  فئـــات  البرنامـــج مختلـــف  يســـتهدف 
والمقيميـــن، وبالأخص طلبة المرحلة الثانويـــة، وطلبة الجامعات، والخريجين 
الســـليم  التخطيـــط  مـــن  يمكّنهـــم  حيـــث  عمـــل،  عـــن  والباحثيـــن  الجـــدد، 
لمســـاراتهم المهنية بما يتماشـــى مع اهتماماتهم وقدراتهم وطموحاتهم، 
وذلـــك وفـــق توجـــه منهجـــي وعلمـــي دقيق يرســـمه نخبـــة من المرشـــدين 

المهنييـــن المتمرســـين.

يتألـــف البرنامـــج مـــن خمـــس مراحـــل متتابعـــة من جلســـات الإرشـــاد المهني 
فيهـــا  يكـــون  شـــخصية  جلســـات  بأنهـــا  الجلســـات  تلـــك  وتتميـــز  المكثـــف. 
الشـــخص محـــور الاهتمـــام والتركيـــز، وتقـــدم إليـــه خدمـــات إرشـــاد مهنـــي 
مصممـــة خصيصًـــا وفقًـــا لاحتياجاتـــه الشـــخصية ومرحلته العمريـــة وموقعه 

العملية. الحيـــاة  فـــي 

يســـتمد البرنامج اســـمه من لفـــظ “الدِليلة” وهي كلمة عربيـــة تعود أصولها 
إلـــى الثقافـــة القطريـــة والخليجيـــة، وتصـــف الشـــخص الـــذي يمتلـــك فهمًـــا 
فطريًـــا للتضاريـــس والـــدروب والقـــدرة علـــى قيـــادة الآخرين نحـــو وجهاتهم، 

ســـواء في البـــر أو البحر. 
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الدِليلة سيســاعدك فـي
اختيار المســار الأنسـب!



تدشين استراتيجية وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي 2030-2024

إنشـــاء كلـية
علـــوم الريـاضة

في جامعـــة قطــر 

دشـــن معالـــي الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن جاســـم آل ثانـــي، 
التربيـــة  وزارة  اســـتراتيجية  الخارجيـــة،  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
والتعليـــم والتعليـــم العالـــي 2024-2030 تحـــت شـــعار “إيقـــاد شـــعلة 
تحدثـــت خلالـــه ســـعادة  خـــاص،  خـــال حفـــل  ذلـــك  وجـــاء  التعلّـــم”. 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  النعيمـــي،  الجبـــر  علـــي  بنـــت  بثينـــة  الســـيدة 
التـــي  الاســـتراتيجية  محـــاور  أهـــم  عـــن  آنـــذاك،  العالـــي  والتعليـــم 
تتماشـــى فـــي أهدافهـــا مـــع تطلعـــات اســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة 

.2030 الوطنيـــة  قطـــر  ورؤيـــة  الثالثـــة 

برنامجيـــن  ســـتضم  التـــي  الرياضـــة  علـــوم  كليـــة  مشـــروع  إطـــاق  عـــن  قطـــر  جامعـــة  أعلنـــت 
أكاديمييـــن همـــا: بكالوريـــوس العلوم في التدريـــب الرياضي، وبكالوريـــوس العلوم في الإدارة 
الرياضيـــة. وسيشـــمل كل برنامـــج منهمـــا 40 طالبًـــا وطالبـــة علـــى أن تنطلـــق الدراســـة فيهمـــا 

بـــدءًا مـــن العـــام الأكاديمـــي 2026-2025.

أخبار التعليم

تتســـم الاســـتراتيجية الجديـــدة بالشـــمول، حيـــث تتنـــاول كل مراحـــل 
التعلّـــم، بدايـــة مـــن الطفولـــة المبكـــرة إلـــى مـــا بعـــد التعليـــم العالي 
والمهنـــي. كمـــا تهـــدف إلـــى تطويـــر قطـــاع التعليـــم في دولـــة قطر 
عبـــر توفيـــر تعليـــم عالـــي الجـــودة، وضمـــان تكافـــؤ الفـــرص، وتنميـــة 
مهـــارات المعلميـــن بشـــكل مســـتمر، وتعزيـــز البيئـــة التعليميـــة وفـــق 
مـــرن  إعـــداد جيـــل  العمـــل علـــى  مـــع  التربويـــة،  الممارســـات  أحـــدث 

وقـــادر علـــى مواجهـــة تحديـــات المســـتقبل.

أعلنـــت جامعـــة فرجينيـــا كومنولـــث كلية فنـــون التصميم فـــي قطر، إحـــدى الجامعات 
الجميلـــة فـــي  الفنـــون  برنامـــج بكالوريـــوس  إطـــاق  الشـــريكة لمؤسســـة قطـــر، عـــن 
التصويـــر الحركـــي بـــدءًا مـــن العـــام الأكاديمـــي 2024-2025. تم تصميـــم البرنامـــج ليلبي 
الطلـــب المتزايـــد علـــى تعلم مهارات الفنـــون والتصميم التي تواكب التطور المتســـارع 
للتكنولوجيـــا ووســـائل الإعلام. وتشـــمل الدراســـة فـــي البرنامج مجالات مثـــل تصميم 
ألعـــاب الفيديـــو، والنمـــاذج ثلاثيـــة الأبعاد، والرســـوم المتحركـــة، والبرمجـــة الإبداعية، 

وتصميـــم الصـــوت، وتصميـــم التفاعل. 

شـــهدت مدينة لوســـيل افتتاح دولة الدكتـــور أنور إبراهيم، رئيـــس وزراء ماليزيا، الجامعة 
الوطنيـــة الماليزيـــة فـــي قطـــر والتـــي تعـــد واحـــدة مـــن الجامعـــات البحثيـــة الرائدة في 
ماليزيـــا. وكان قـــد أُعلـــن عـــن تأســـيس الجامعـــة عـــام 2023 تحت رعاية ســـعادة الشـــيخ 
عبـــد الرحمـــن بـــن خليفـــة بن عبد العزيـــز آل ثاني، رئيـــس مجلس أمناء الجامعـــة والرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة المجموعـــة الإقليميـــة. ويقـــدم فـــرع الجامعـــة فـــي الدوحـــة برامـــج 
البكالوريوس في خمســـة تخصصات هي المُحاســـبة، وهندســـة البرمجيات، وتكنولوجيا 
المعلومـــات، وعلـــوم الحاســـب الآلـــي، والعلوم الاكتواريـــة، كما أن هنـــاك خطة لتوفير 

المزيـــد من البرامج مســـتقبلًًا.

أعلنـــت جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا عـــن طـــرح ســـبعة برامـــج جديـــدة للعـــام 
الخدمـــات  إدارة  فـــي  الأعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس  تشـــمل   ،2025-2024 الأكاديمـــي 
وريـــادة  الرقمـــي  التســـويق  فـــي  العلـــوم  وماجســـتير  الإمـــداد،  وسلاســـل  اللوجســـتية 
الأعمـــال، وبكالوريـــوس العلـــوم فـــي الاتصـــال الرقمي والإنتـــاج الإعلامي )مســـار عربي 
- إنجليـــزي(، وماجســـتير العلـــوم فـــي الـــذكاء الاصطناعي والأمـــن الســـيبراني الإدراكي، 

وماجســـتير العلـــوم فـــي ســـامة العمليـــات، وبكالوريـــوس العلـــوم فـــي التمريـــض. 

ثلاثة برامج جديدة في تخصص 
الهندسة بالمدينة التعليمية 

برامج جديدة في جامعة الدوحة 
للعلوم والتكنولوجيا

انطلاق برنامج بكالوريوس الفنون 
الجميلة في التصوير الحركي 

افتتاح الجامعة الوطنية 
الماليزية في قطــر

كشـــفت جامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة، عضـــو فـــي مؤسســـة قطـــر، عـــن إطـــاق برامـــج 
بكالوريـــوس جديـــدة فـــي الهندســـة من خلال كليـــة العلوم والهندســـة، وذلـــك تعزيزًا 
واســـتقبلت  التعليميـــة.  المدينـــة  فـــي  العالـــي  التعليـــم  لمنظومـــة  المســـتمر  للنمـــو 
الطلبـــة  مـــن  الأولـــى  الدفعـــة   2025-2024 الأكاديمـــي  العـــام  فـــي مطلـــع  الجامعـــة 
الملتحقيـــن ببرامـــج بكالوريـــوس العلـــوم في كل من الهندســـة الكيميائية، والهندســـة 

الكهربائيـــة. والهندســـة  الميكانيكيـــة، 
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جهــود متســارعة 
لتوطين الوظــائف

في القطــاع الخــاص 

أخبار مهنية

ســـلطت وزارة العمل الضوء على القانون رقم )12( لســـنة 2024 بشـــأن 
توطيـــن الوظائـــف فـــي القطاع الخـــاص، والذي أصـــدره حضرة صاحب 

الســـمو الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أميـــر دولة قطر.

ويأتـــي القانون تماشـــيًا مع رؤية دولة قطـــر الوطنية 2030 ضمن ركيزة 
التنميـــة البشـــرية بإتاحـــة اســـتثمارات نوعيـــة وخلـــق فـــرص التوظيـــف 
والتدريـــب للمواطنيـــن والمواطنـــات وأبنـــاء القطريـــات. كمـــا يتســـق 
مـــع مـــا تنص عليـــه اســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة الثالثـــة الهادفة إلى 
إجـــراء تحـــول جذري نحو ســـوق عمل أكثـــر إنتاجية يركز علـــى الوظائف 
التـــي تتطلـــب مهـــارات عالية، وذلك من خـــال الاعتمـــاد على قاعدة 
والاســـتعانة  متطـــورة،  مهـــارات  ذات  قطريـــة  وكفـــاءات  مواهـــب 

بمواهـــب أجنبيـــة ذات مهـــارات عالية.

ويهـــدف القانـــون إلـــى رفع نســـب المشـــاركة الفعالة للقـــوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي مؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخاص، وفتـــح مجالات 

وفـــرص مهنية جديـــدة للقطريين وأبناء القطريات بما يعزز الاســـتفادة 
مـــن الكفاءات الوطنيـــة المؤهلة.

وأوضحـــت الـــوزارة أنها ســـتعكف علـــى وضع خطة لتوطيـــن الوظائف 
للقطـــاع الخـــاص من خـــال تصنيف الجهـــات وحجم العامليـــن ونوعية 
الوظائـــف، علـــى أن تتضمـــن الخطـــة سياســـات التدريـــب والتشـــغيل 
اتخـــذت  أنهـــا  وبينـــت  الجامعيـــة.  للدراســـات  والابتعـــاث  والتأهيـــل 
إجـــراءات داعمـــة لرفع مســـتوى مشـــاركة الكوادر الوطنية في ســـوق 
العمـــل، حيث ســـاهمت فـــي توظيـــف القطريين وأبنـــاء القطريات في 
مختلـــف مؤسســـات القطاع الخاص، مشـــيرة إلى أنـــه في ضوء صدور 
قانـــون توطيـــن الوظائـــف ســـتلعب الـــوزارة دورًا محوريًـــا فـــي تأهيـــل 
المواطنيـــن مـــن خـــال إعـــداد برامـــج تدريبيـــة وتطويرية بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص لرفـــع مهاراتهـــم وتأهيلهـــم لســـوق العمـــل ومراقبة 

مـــدى التـــزام الشـــركات بسياســـات التوطين.

منصـة عقـول 
تدعــم خريجـي 

الجامعـــات 
أعلنـــت وزارة العمل، بالتعاون مع جوجل كلاود، وشـــركة المناعي 
إنفوتـــك، عـــن إنشـــاء مبادرتهـــا الجديـــدة منصـــة “عقـــول”، وهـــي 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وتســـتهدف  علـــى  تعتمـــد  منصـــة مبتكـــرة 
توفيـــر خدمـــات متميـــزة وســـريعة للخريجيـــن مـــن الجامعـــات فـــي 
قطـــر وللشـــركات فـــي القطـــاع الخـــاص. وتعتمـــد المنصـــة علـــى 
قـــوة منصـــة جوجـــل كلاود وتقنيات الـــذكاء الاصطناعي لتبســـيط 
عمليـــة التوظيـــف، مما يســـهل علـــى الطلبة العثـــور على وظائف 

تتماشـــى مـــع مهاراتهـــم وتطلعاتهـــم المهنيـــة.

مؤسسة قطر تطلق برنامج رسم الدروب
أعلنـــت مؤسســـة قطـــر عـــن إطـــاق برنامـــج “رســـم الـــدروب” الـــذي 
يهـــدف إلـــى دعـــم وتنميـــة المواهـــب الرياضية بيـــن أوســـاط الفتيات، 
مـــع التركيز بشـــكل رئيســـي على مســـار ســـباقات المضمـــار والميدان، 
العـــداءة  حســـن،  ســـيفان  البرنامـــج  ســـفيرة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 

المرموقـــة الحائـــزة علـــى ميداليـــة أولمبيـــة ذهبيـــة.

وينـــدرج برنامـــج “رســـم الدروب” ضمن جهود مؤسســـة قطر لترســـيخ 
إرث بطولـــة كأس العالـــم FIFA قطـــر 2022™. ويهـــدف إلى تشـــجيع 
الفتيـــات اللواتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 12 و16 عامًـــا علـــى الانخراط 

فـــي الأنشـــطة الرياضيـــة. ويقـــود البرنامـــج مرشـــدون محليون 
ومدربـــون متخصصـــون، بهـــدف الإســـهام في توعية الشـــباب 
بأهميـــة ممارســـة الرياضـــة والتغذية الســـليمة والرفـــاه العام.

يُعـــد برنامج المســـارات للســـيدات الـــذي ينطلق تحت إشـــراف 
إليزابيـــث ماكلوجـــان، بطلـــة العالـــم الســـابقة ومديـــر رياضـــات 
بيـــن  مـــن  برنامـــج  أول  قطـــر،  مؤسســـة  فـــي  القـــوى  ألعـــاب 
خمســـة برامـــج رياضيـــة رائـــدة ســـيجري إطلاقها فـــي إطار هذا 

المســـار الجديـــد.

قطــر تتقــدم
في تصنيف تقـرير 

ارتفـــع تصنيـــف دولة قطر فـــي تقرير التنافســـية التنافسـية العالميـة 
العالميـــة الصـــادر عـــن المعهـــد الدولـــي للتنمية 
المركـــز  مـــن  بتقدمهـــا  فـــي سويســـرا،  الإداريـــة 
الثانـــي عشـــر إلـــى الحادي عشـــر. ووضـــع التقرير 
محـــور  ضمـــن  الرابـــع  المركـــز  فـــي  قطـــر  دولـــة 
الأداء الاقتصـــادي مقارنـــة مع 67 دولة شـــملها 
مثـــل  رئيســـية  تصدرهـــا مؤشـــرات  مـــع  التقريـــر، 
انخفـــاض معـــدل البطالـــة العـــام والبطالـــة بيـــن 
الشـــباب، وشـــروط التبادل التجـــاري. كما حققت 
دولـــة قطـــر نتائـــج لافتـــة ضمـــن محـــاور أخـــرى، 
حيـــث جـــاءت فـــي المرتبة الســـابعة ضمـــن محور 
عشـــر  الحـــادي  والمركـــز  الحكوميـــة،  الكفـــاءة 

ضمـــن كفـــاءة قطـــاع الأعمـــال.
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الدكتورة منى المسلماني
رحلة تميز في عالم الطب

لطالمـــا ارتبـــط الحديـــث عـــن تمكيـــن المـــرأة في دولـــة قطـــر بتحقيق مبدأ تســـاوي الفـــرص بين 
الجنســـين فيمـــا يتعلـــق بالإســـهام فـــي الجهـــود التنمويـــة وتحقيـــق الـــذات؛ لكن الواقـــع اليوم 
مختلـــف بعـــد أن تجـــاوزت النســـاء في دولة قطـــر بثبات مرحلة نيـــل الفرص إلى مســـتوى جديد 
مـــن التمكيـــن ينصـــب فيه التركيـــز على إطلاق العنـــان لقدراتهن نحـــو آفاق أرحـــب تتعاظم فيها 
إســـهاماتهن فـــي بنـــاء الاقتصـــاد وتنميـــة المجتمـــع، بل وقيـــادة دفـــة التغيير الإيجابـــي ليحدثن 

اختلافًـــا وفارقًـــا حقيقيًـــا في شـــتى المجالات.

من قلب الصعاب يولد النجاح 

ولعـــل قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة من أبـــرز الشـــواهد على هـــذا التغيير، 
فبصمات ســـيدات قطر واضحـــة على النهضة الهائلة التي شـــهدتها 
دولـــة قطـــر خـــال العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة، بعـــد أن تبـــوأن أعلـــى 
المناصـــب الإداريـــة والتنفيذيـــة، وفـــي القطـــاع الطبـــي علـــى وجـــه 
التحديـــد. وكان لمجلـــة دليلـــك المهنـــي فرصة لقاء شـــخصية قيادية 
ملهمـــة حققـــت نجاحًا باهـــرًا وتركت بصمة مميزة علـــى هذا القطاع 

الحيـــوي من خـــال إنجازاتهـــا البحثيـــة وإســـهاماتها الرائدة.

ســـنتعرف خلال الســـطور التاليـــة على رحلة الدكتـــورة منى بنت عبد 
الرحمـــن بـــن ســـنان المســـلماني، المديـــر الطبـــي لمستشـــفى حمـــد 
العـــام، والرئيـــس التنفيـــذي لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسســـة 
واجهتهـــا،  التـــي  التحديـــات  كذلـــك  وســـنناقش  الطبيـــة،  حمـــد 

تعلمتها. التـــي  والـــدروس 

عزيمة وإصرار  
إن أردت تحقيـــق أهدافـــك فـــي الحيـــاة فـــا بـــد أن تواجـــه بعـــض 
العوائـــق فـــي بدايـــة الطريـــق، وأن تحـــدد كيفيـــة التعامـــل معهـــا 
لتقرير مســـارك وتشـــكيل مســـتقبلك. وكانت هذه تجربـــة الدكتورة 
المســـلماني التـــي اســـتحضرتها أثنـــاء لقائهـــا معنا، حيـــث تقول عن 
الســـنوات التـــي بلـــورت خلالها رغبتها في دراســـة الطـــب: “فقدت 
والـــدي وأنـــا صغيـــرة. لقـــد كان الأمـــر مريرًا. لن أنســـى أبـــدًا ملامح 
وجهـــه، ومـــدى اهتمامـــه وعنايتـــه بنـــا. كان -رحمـــه اللـــه- يطمـــح 
لأن يكـــون أحـــد أبنائـــه طبيبًـــا، إلا أن ميـــول أشـــقائي وشـــقيقاتي 
الأكاديميـــة لـــم تســـعف طموحـــه. وبعـــد وفاتـــه، صـــارت أمـــي كل 
شـــيء في حياتنـــا، وكانت المســـؤولية الملقاة علـــى عاتقها كبيرة. 
كنـــا حينهـــا صغـــارًا لـــم يتجـــاوز أكبرنـــا الثامنة عشـــرة. صـــار وجهُ أمي 
هـــو الحاضـــر فـــي كل اللحظات بحلوهـــا ومرها. ومنذ ذلـــك الحين، 
الرائعـــة،  الســـيّدة  هـــذه  تجـــاه  بالمســـؤولية  شـــعور  لـــديّ  تشـــكّل 
وبـــات إدخـــال الســـرور علـــى قلبها هدفًـــا بحدّ ذاتـــه. وتمثلـــت تلك 
المســـؤولية لـــدي بالتفـــوّق الدراســـي، والاعتماد علـــى الذات في 

والمذاكرة”. الدراســـة 

وتتابـــع الدكتـــورة المســـلماني: “تملكنـــي الشـــغف بتحقيـــق رغبـــة 
والـــدي رحمـــه اللـــه. وبمـــا إنني كنـــت أحب المـــواد العلميـــة ولدي 
نهـــم دائم لاكتســـاب المعرفـــة، وأرغب بالعمل في مجـــال يُمكّنني 
مـــن مســـاعدة النـــاس، نمـــت داخلـــي رغبـــة عارمـــة بدراســـة الطب. 

وبعـــد تفكيـــر متـــأنٍ، قررت أنـــه المجـــال الأنســـب لطموحاتي”. 

فـــي  تفوقهـــا  بعـــد  لحلمهـــا  الشـــابة  الفتـــاة  تحقيـــق  وقـــت  جـــاء 
الثانويـــة العامـــة، إلا أن دراســـة الطـــب لـــم تكن متوفـــرة في دولة 
قطـــر آنـــذاك. وكان الحـــل الوحيـــد أمامها هو الســـفر للدراســـة في 

الخـــارج، الأمـــر الـــذي قُوبـــل بالرفـــض القاطـــع مـــن قبـــل عائلتها.

تقـــول الدكتـــورة المســـلماني: “كنت في الســـابعة عشـــرة من عمري 
حيـــن بـــدأت معركة الدفاع عن أول قرار مســـتقل اتخذتـــه في حياتي، 
إذ كنـــت أخشـــى أن ينهـــار حلمي مبكرًا. كان أخي الأكبـــر آنذاك بمثابة 
الأب رغـــم صغـــر ســـنه، وكنـــت أتفهـــم مخاوفـــه، خاصـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت؛ حيـــث لـــم يســـبق لأي مـــن إخوتـــي الســـفر بغـــرض الدراســـة. 
كنـــت أول فتـــاة فـــي محيـــط عائلتنـــا تطلـــب الدراســـة فـــي الخـــارج. 
تمســـكت بقـــراري، ونجحـــت فـــي إقنـــاع عائلتـــي، والحقيقـــة أنهم لم 

يتوقفـــوا منـــذ تلـــك اللحظة عـــن دعمـــي ومؤازرتي”.

ســـافرت الشـــابة الطموحة إلى السعودية لدراســـة الطب في جامعة 
الملـــك فيصـــل بمدينـــة الدمـــام، التي جـــرى تغييـــر اســـمها لاحقًا إلى 
جامعـــة الإمـــام عبد الرحمـــن بن فيصل. كانـــت تجربة جديدة بالنســـبة 

لهـــا، ولا تـــزال تعتبرهـــا المحطة الأصعـــب في مســـيرتها المهنية.

توضـــح الدكتورة المســـلماني قائلةً: “كان الإحســـاس بالغربة قاســـيًا. 
والتكيـــف مـــع تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة بعيدًا عـــن أهلي وعـــن منزلنا 
أمـــر فـــي غايـــة الصعوبـــة. لا أخفيكم ســـرًا أن قرار العـــدول عن إكمال 
دراســـتي راودنـــي طـــوال ســـنوات الدراســـة فـــي كل مرة عـــدت فيها 
إلـــى قطـــر خـــال الإجـــازات. وزاد مـــن صعوبـــة الأمـــر أن العديـــد مـــن 
صديقاتـــي المقربـــات وزميلاتـــي فـــي الدفعـــة اللاتـــي جئـــن معي من 
قطـــر، قـــررن الرجـــوع إلـــى أرض الوطـــن لعـــدم قدرتهـــن علـــى تحمـــل 
الحيـــاة فـــي ســـكن الطالبـــات وبعيـــدًا عـــن عائلاتهـــن، فضـــاً عـــن أن 

دراســـة الطـــب لم تكـــن بالأمر الســـهل”.

ظلـــت الفتاة الشـــابة مصرة على إكمال دراســـتها والمضي قدمًا في 
الطريـــق الـــذي اختارتـــه لنفســـها، وكان شـــعورها بالمســـؤولية تجـــاه 
حلمهـــا وقرارهـــا هـــو الدافـــع لتجـــاوز كل الصعاب. ومضت الســـنوات 

لتنجـــح فـــي التخرج وتنـــال شـــهادة البكالوريوس فـــي الطب.

قطـــر   – للطـــب  كورنيـــل  وايـــل  تأســـيس  قبـــل 
فـــي  الراغبيـــن  الطلبـــة  علـــى  كان   ،2001 عـــام 
دراســـة الطـــب الســـفر خـــارج دولـــة قطـــر. وكانت 
الطالبـــات القطريـــات يفضلـــن الدراســـة فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي القريبة، وتحديـــدًا في 
الســـعودية أو البحريـــن. وفي عام 2014، تأسســـت 
أول كليـــة وطنيـــة للطـــب في جامعـــة قطر خرجت 

أولـــى دفعاتهـــا فـــي صيـــف عـــام 2021.
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رحلة ملهمة 

عـــادت الطبيبة الشـــابة إلـــى دولة قطر وبدأت رحلتها فـــي عالم العمل 
طبيبـــة مقيمـــة لأربع ســـنوات تخصصت خلالها في الأمـــراض الباطنية. 
وتتنـــوع مهـــام الأطبـــاء خـــال فتـــرة الإقامـــة بيـــن العمـــل والدراســـة 
والتدريـــب وخـــوض الاختبـــارات، وهـــو مـــا يتطلـــب مجهـــودًا مضاعفًـــا 
منهـــم للتوفيـــق بينهـــا؛ لكـــن مثابرتهـــا ووجودهـــا بيـــن أفـــراد أســـرتها 

وتلقيهـــا الدعـــم المســـتمر منهـــم، شـــكلا فارقًـــا هائـــاً فـــي تقدمها.

توجهت الدكتورة المســـلماني بعد انقضاء ســـنوات التخصص للحصول 
علـــى الزمالـــة الإكلينيكية في مجال الأمـــراض الانتقالية، ما تطلب أربع 
ســـنوات إضافيـــة. وكانت قـــد اختارت هذا المجال بنـــاءً على نصيحة من 
أحـــد زملائهـــا، حيـــث كان ســـوق العمـــل حينهـــا يواجـــه نقصًا فـــي عدد 
المختصيـــن بهذا المجـــال الذي كان يفتقر للعنصر النســـائي. ولم تكتف 
بذلـــك وحســـب، بـــل قررت الســـفر إلى الخـــارج مجددًا قاصـــدةً الولايات 
المتحـــدة الأمريكية لدراســـة التخصص الدقيق في الأمـــراض الانتقالية 

المصاحبـــة لزراعة الأعضاء وزراعـــة نخاع العظم.

عملـــت المســـلماني فـــي مجـــال تخصصهـــا لســـنوات طويلة اكتســـبت 
خلالهـــا مزيجًـــا مـــن الخبـــرات العمليـــة والإداريـــة التي شـــملت مجالات 
مثـــل ضبـــط الجـــودة، والبحـــث العلمـــي، والتعليـــم. واختيـــرت فـــي عام 
التابـــع  التنفيـــذي لمركـــز الأمـــراض الانتقاليـــة  الرئيـــس  2017 لمنصـــب 
لمؤسســـة حمـــد الطبيـــة، وهو المركـــز الأول مـــن نوعه فـــي المنطقة 
الـــذي يقـــدم خدمـــات متخصصـــة ذات مســـتوى عالمي في تشـــخيص 
ومعالجـــة الأمـــراض الانتقاليـــة والوقايـــة منهـــا والحـــد مـــن انتشـــارها، 

إضافـــةً لكونـــه مركـــزًا تعليميًـــا وبحثيًـــا ذا أهميـــة كبيرة.

القيادة ومواجهة الأزمات 

تـــرى الدكتـــورة المســـلماني أن الرجـــال والنســـاء سواســـية فـــي حجـــم 
بعكـــس  القياديـــة  المناصـــب  تولـــي  عنـــد  تواجههـــم  التـــي  التحديـــات 
التصـــور الشـــائع، كمـــا تؤكد أنها لم تشـــعر خـــال أي مرحلـــة من مراحل 
تدرجهـــا فـــي المناصـــب بأي تمييز أو تحيز على أســـاس النـــوع. وتعتبر أن 
الســـبب فـــي ذلك هو حرص مؤسســـة حمـــد الطبية علـــى تطبيق مبدأ 
المســـاواة فـــي الفـــرص، وإتاحـــة المجـــال أمـــام الكـــوادر لتولـــي الأدوار 
القياديـــة والإداريـــة بناءً علـــى أدائهم وقدرتهم علـــى إدارة دفة الأمور.

وتؤمـــن الدكتـــورة المســـلماني بـــأن المـــرأة القطريـــة تحصـــد الآن ثمـــار 
الجهـــود التـــي بذلتهـــا الدولة من أجـــل تمكينها خلال العقـــود الماضية، 
حيـــث تقـــول: “مجتمعنا القطـــري عبارة عـــن هرم من الســـيدات اللاتي 
باختـــاف  الوطـــن،  هـــذا  بنـــاء  فـــي  التاريـــخ  عبـــر  بجهودهـــن  أســـهمن 
الرعايـــة  بقطـــاع  يتعلـــق  التـــي شـــغلنها. وفيمـــا  المتنوعـــة  الوظائـــف 

الصحيـــة، على ســـبيل المثال، لدينا كفاءات مؤهلـــة وخبيرة من طبيبات 
وإداريـــات وممرضـــات، يعملـــن جنبًـــا إلى جنب مـــع نظرائهن مـــن الرجال 
بـــكل مـــا أوتيـــن مـــن طاقـــة، ويســـتحققن التحيـــة والتقديـــر والاعتـــراف 

بفضلهـــن فـــي منـــح المـــرأة المكانـــة التي تليـــق بها”.

مـــع نهايـــة عـــام 2019، واجهـــت منظومة الرعايـــة الصحية حـــول العالم 
أزمـــة غيـــر مســـبوقة مع تفشـــي وبـــاء كورونا الـــذي فرض تحديـــات غير 
مســـبوقة علـــى القطـــاع الطبـــي، في مقدمتهـــا العمل علـــى الحد من 
انتشـــاره، ورفع الطاقة الاســـتيعابية في المستشـــفيات إلى أقصى حد 
ممكـــن دون المخاطـــرة بســـامة الـــكادر الطبي. وبطبيعـــة الحال، احتل 
مركـــز الأمـــراض الانتقاليـــة مكانـــة محوريـــة فـــي خضـــم تلـــك الأحداث، 
حيـــث كثـــف فريـــق العمل جهـــوده المســـتمرة علـــى مدار الســـاعة من 
أجـــل رصـــد آخـــر المســـتجدات المتعلقة بتطـــور الوبـــاء، ومتابعـــة أحدث 

الدراســـات والأبحاث حـــول الفيروس.

نجـــح جيـــش قطر الأبيـــض في إدارة هـــذه الأزمة بكفـــاءة. وأدى قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة دوره علـــى أعلـــى مســـتوى مـــن الاحترافيـــة، بـــل فاق 
أداؤه الأنظمـــة الصحيـــة للعديد من الدول الكبـــرى حول العالم. ويعود 
ذلك للتطور الهائل الذي شـــهده القطاع نتيجة الاســـتثمارات الضخمة 
للدولـــة فـــي تطويـــر البنـــى التحتيـــة الصحيـــة، وبنـــاء منظومـــة صحيـــة 
متكاملـــة توفـــر خدمـــات طبية شـــاملة وفـــق أعلـــى المعاييـــر العالمية، 
يســـتفيد منهـــا كافـــة أفـــراد المجتمع. ويأتـــي ذلك ضمن الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للصحـــة التـــي تشـــمل كذلـــك تطويـــر الكـــوادر الوطنيـــة فـــي 
مختلـــف التخصصات الطبية والاســـتثمار في منظومـــة التعليم الطبي 

فـــي الدولة، ونظـــام الابتعـــاث والتدريب.

وتعتبـــر الدكتـــورة المســـلماني العمـــل الجماعـــي، والأداء المتناســـق 
للفـــرق الطبيـــة، أهـــم عوامـــل تجـــاوز تلـــك الأزمـــة، موضحـــةً: “توجـــب 
علينـــا العمـــل كفريـــق متكامـــل مـــن جميـــع التخصصـــات ليـــاً ونهـــارًا 
لمواجهـــة هـــذا التحـــدي غيـــر المســـبوق. ومـــع تزايـــد أعـــداد الوفيات، 
والضغـــط الناتـــج علـــى القطاع الطبـــي، كان الأصعـــب أن نحافظ على 
رباطـــة جأشـــنا، وأن نمد المجتمـــع بالأمل في قدرتنا علـــى تجاوز هذه 

المحنة ســـويًا”. 

وأضافـــت: “الحصـــول على هـــذا المســـتوى العالي من التنســـيق يحتاج 
إلـــى قائـــد قـــادر علـــى اســـتيعاب كل أبعـــاد الأزمـــة، ويحســـن التصرف، 
ويتخـــذ القـــرارات الصائبـــة والمبتكرة بســـرعة عالية؛ وأن يمتلـــك القدرة 
علـــى بـــث الـــروح الإيجابيـــة فـــي فريـــق العمـــل، وأن يحافـــظ علـــى روح 

التناغـــم والتعـــاون بيـــن أفراده”. 

تشـــغل الدكتـــورة المســـلماني كذلـــك منصـــب أســـتاذ مشـــارك فـــي 
كورنيـــل  ووايـــل  جامعـــة قطـــر  فـــي  الطـــب  بكليـــة  الســـريري  الطـــب 

للطـــب - قطـــر. ودفعها تعاملها مـــع الطلبة للتفاؤل نحو مســـتقبل 
مشـــرق لمجـــال الطـــب فـــي دولـــة قطـــر، ومضيـــه قدمًـــا بجهـــود 
شـــبابه. ولذلـــك توصـــي الطلبة بالتفكيـــر جديًا في مجـــال الطب عند 
التخطيـــط لمســـاراتهم المهنية، شـــريطة أن يختاروه عـــن رغبة أكيدة 
ووعـــي كامـــل بمـــا يتطلبـــه مـــن تضحيـــات وقـــدرة علـــى الاجتهـــاد 

وتحمـــل مختلـــف الضغـــوط الأكاديميـــة والمهنيـــة.

كمـــا توجه لهم الرســـالة التالية: “يحتـــاج مجتمعنا إلى كوادر طبية في 
مختلـــف التخصصـــات. والجامعـــات الطبيـــة متوفـــرة اليوم فـــي دولة 
قطـــر؛ وبـــات بإمكانكـــم نيـــل أعلـــى مســـتويات التعليـــم الطبـــي دون 
الحاجـــة للابتعـــاد عن أســـركم. لم تعـــودوا بحاجة لمواجهـــة التحديات 
التـــي واجهناهـــا في الســـابق. لقد قدمت لنا دولتنـــا الحبيبة الأفضل، 
وتســـتحق كذلـــك منا الأفضـــل، ومن واجبنـــا أن نبذل قصـــارى جهدنا 

فـــي خدمتها”.

وفـــي الختـــام، تُرجـــع ضيفتنـــا الفضـــل فـــي كل نجاحاتهـــا وإنجازاتهـــا 
الشـــخصية والمهنيـــة إلـــى أفـــراد عائلتهـــا، والدعم الـــذي قدموه لها 
طـــوال حياتهـــا؛ كمـــا تعتقـــد أن مســـيرتها الأكاديميـــة والمهنية يمكن 

تلخيصهمـــا فـــي مبدأيـــن همـــا: “المســـؤولية وروح الفريـــق”.

 وتقول الدكتورة المســـلماني: “لا يوجد إنجاز يحدث على المســـتوى 
الشـــخصي أو المهنـــي دون أن يرافقـــه إحســـاس بالمســـؤولية وحـــب 
العمـــل، ورغبـــة فـــي رد الجميـــل لهـــذه الأرض الطيبـــة. حتـــى الأحلام 
تحتـــاج لأن تتغـــذى علـــى هـــذا الإحســـاس. وعلـــى صعيـــد العمـــل، لا 
يوجـــد نجاح يمكن نســـبه لشـــخص بمفرده. ثمّة فريـــق متكامل يعمل 
كأنـــه شـــخص واحـــد؛ فالإحســـاس بوحدة العمـــل وتكامله، والشـــعور 

بالانتمـــاء لـــدى كل عناصر الفريق، هو ما يهيـــئ عوامل النجاح والتفوق 
لهـــذا العمل”.

نصائـــح الدكتـــورة منـــى المســـلماني 
لقـــادة المســـتقبل:

التكيف مع التغيرات.

العمل بروح الفريق الواحد.

التركيز على تطوير مهارات 
وقدرات الأفراد.

تحديد الأولويات.

إدارة الوقت بفاعلية.

التواصل الفاعل مع أعضاء الفريق.

التفكير بطريقة استراتيجية.



حــوار حصــري حــول تمكيــن الشــباب نحــو مســتقبل 
للثقافــات،  العابــر  الحــوار  وأهميــة  لعالمنــا،  أفضــل 

وأســرار النجــاح فــي مجــال الخدمــة العامــة.

“شباب اليوم قادة الغد”.

يُعنى مكتب شـــؤون الشـــباب الدولية بإدارة وتنسيق برامج متعلقة بالشباب تشمل مجموعة 
واســـعة من المبادرات التي تســـتهدف تمكين الشـــباب حول العالم من خلال التعليم وتنمية 
المهـــارات القيادية والمشـــاركة المدنية. ومن بيـــن تلك المبادرات مبادرة الشـــراكة الأمريكية 
الشـــرق أوســـطية التـــي تعمل علـــى تعزيز الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا من خـــال دعم منظمـــات المجتمـــع المدني، 
وتمكيـــن الشـــباب وحقـــوق المـــرأة، إلى جانـــب التنميـــة الاقتصادية، وذلـــك عبر توفيـــر المنح 

وبرامج التدريب والشـــراكات.

للمزيد من المعلومات حول مبادرة الشراكة الأمريكية
الشرق أوسطية، امسح الرمز:

جملـــةٌ خالـــدة قالهـــا الزعيـــم الجنـــوب أفريقـــي الراحـــل نيلســـون 
مانديـــا أثنـــاء زيـــارة قـــام بها عـــام 1990 إلى إحـــدى المدارس في 
مدينـــة بوســـطن الأمريكيـــة. كان المناضـــل السياســـي الحاصـــل 
علـــى جائـــزة نوبـــل للســـام حينهـــا يلقـــي خطبـــةً علـــى مجموعة 
مـــن الطلبـــة يحثهـــم خلالهـــا علـــى الاهتمام بالدراســـة، مشـــددًا 
علـــى أهميـــة التعليـــم ودوره فـــي تكوين أجيـــال قـــادرة على بناء 

مســـتقبل أفضـــل لعالمنا. 

عـــدد  بلـــغ  عـــام 2015،  فـــي  المتحـــدة  لتقديـــرات الأمـــم  وفقًـــا 
الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن ســـن العاشـــرة والرابعة 
والعشـــرين فـــي العالـــم مـــا يقـــارب 1.8 مليـــار شـــخص، وهنـــاك 
إحصـــاءات أحـــدث مـــن منظمات دوليـــة تؤكد أن أكثـــر من نصف 
ســـكان العالـــم الآن تحت ســـن الثلاثيـــن. لم يســـبق أن رأى العالم 
علـــى مـــر تاريخـــه مثيـــاً لتلـــك الأعـــداد من الشـــباب. ومثـــل هذا 
الأمـــر مـــن المفترض أن يبعـــث على التفاؤل، بما أن الشـــباب هم 
عمـــاد التنمية الاقتصادية والاجتماعيـــة في أي دولة في العالم 
كمـــا أنهـــم بكل تأكيد من ســـيقودون العالم في المســـتقبل، إلا 

أن الواقـــع مختلـــف إلى حـــد كبير.

التعليـــم ليـــس إلا واحـــدة من القضايـــا المؤثرة في حياة الشـــباب 
والتحديـــات  القضايـــا  تختلـــف  الحـــال،  وبطبيعـــة  العالـــم،  حـــول 
المصاحبـــة لهـــا مـــن منطقـــة لأخـــرى. فحيـــن ذكـــر مانديـــا هذه 
المقولـــة الشـــهيرة كان يشـــير إلـــى مشـــكلة تســـرب الشـــباب من 
التعليـــم في المـــدارس الأمريكية، بينما التحـــدي الأكبر لأقرانهم 
فـــي دول أخـــرى قـــد يكون نيل فرصـــة تعليم جيـــد أو حتى العثور 
على مدرســـة للالتحاق بهـــا. وهذا التفاوت الكبيـــر في التحديات 
يظهـــر كذلـــك من خـــال قضايا مشـــتركة يواجهها شـــباب العالم 
مثـــل البطالـــة والمســـاواة فـــي الحصـــول علـــى خدمـــات الرعايـــة 
الصحيـــة، كمـــا أن بعضهم يواجه تحديات من نـــوع مختلف ترتبط 
بالمناطق التي يعيشـــون فيها، مثل العنـــف والحروب والظروف 

الاقتصاديـــة الصعبة.

تضـــع تلك التحديات مســـؤوليات هائلة على عاتق الحكومات 
التـــي من المفتـــرض أن تعمل على دعم هـــذه الفئات العمرية 
من خلال الاســـتثمار في التعليم والصحة، ووضع السياســـات 
والاســـتراتيجيات التـــي تمكنهـــم مـــن بناء مســـتقبل يتماشـــى 
مـــع تطلعـــات الشـــباب وقدراتهـــم، وتمنحهـــم فـــرص حقيقية 
للإســـهام فـــي بنـــاء اقتصـــادات بلدانهم. ولكـــي يتحقق ذلك، 
لا بـــد أن ينجـــح الشـــباب فـــي تجـــاوز التحـــدي الأهـــم؛ ألا وهو 
أن يكـــون لهـــم دورٌ حقيقـــيٌ فـــي عمليـــة صنـــع القـــرارات التي 
تؤثر في مســـتقبلهم. فتمثيل الشـــباب في مراكـــز صنع القرار، 
وفـــي المناصب القيادية على المســـتوى السياســـي، محدود 
فـــي معظـــم دول العالـــم. إذًا، كيـــف يمكـــن أن يتحقق ذلك؟ 
وهـــل يمكـــن للشـــباب إحداث تأثيـــر حقيقي بالفعـــل إذا مُنحوا 

الفرصـــة؟ مـــا ســـبل تمكينهم؟ ومـــا الذي يحتاجـــون لفعله؟

ناقشـــنا تلـــك التســـاؤلات وقضايـــا متنوعـــة مـــع الســـيدة آبي 
فينكينـــاور، المبعوثـــة الخاصـــة لشـــؤون الشـــباب الدوليـــة في 
وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة، خلال زيارتها إلـــى العاصمة القطرية 
الدوحـــة مـــن أجـــل الاجتماع مـــع مجموعـــة من الطلبـــة الذين 
شـــاركوا فـــي أحـــد برامـــج التبـــادل الطلابـــي الخاصـــة بمبـــادرة 

الشـــراكة الأمريكية الشـــرق أوســـطية.

ورغـــم أنهـــا مـــا زالـــت فـــي ســـن الخامســـة والثلاثيـــن، لـــدى 
العامـــة  الخدمـــة  فـــي  وملهمـــة  مســـيرة طويلـــة  فينكينـــاور 
والسياســـة والعمـــل الدبلوماســـي، وقـــد أتـــاح لهـــا منصبهـــا 
بصفتهـــا ممثلـــة رســـمية لمكتـــب شـــؤون الشـــباب الدوليـــة 
التابـــع لـــوزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لقـــاء الشـــباب مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم والاســـتماع لقصصهـــم وطموحاتهم وأحلامهم 

يواجهونهـــا. التـــي  والتحديـــات 

لمـاذا ينبغـي 
أن تكــون 

جهــود تمكين 
الشــباب 
أولويــة 
عالميــة

المبعوثة الخاصة لشؤون 
الشباب الدولية في 

وزارة الخارجية الأمريكية
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للتعرف على جميع البرامج 
والمبادرات التي يقدمها 

مكتب شؤون الشباب 
الدولية، امسح الرمز:

كل قضية عالمية هي قضية شبابية
تـــرى فينكينـــاور أن كل قضية عالمية هي قضية تمس الشـــباب، ســـواء 
كانـــت تخـــص التعليـــم، أو التغيـــر المناخـــي، أو البطالـــة، أو غيرهـــا مـــن 
القضايـــا، وأن ذلـــك يوجـــب علينـــا التأكـــد مـــن أن أصـــوات الشـــباب في 
جميـــع تلك القضايا مســـموعة، حيـــث قالت: “كل صوت مـــن أصواتهم 
مهـــم. لا تقلـــل أبـــدًا مـــن قـــدرة صـــوت واحد في مـــكان ما فـــي العالم 
علـــى إحـــداث الفـــارق. أرى ذلك يحـــدث في العديد مـــن الأماكن. لنأخذ 
قضيـــة التغيـــر المناخـــي مثـــالًًا؛ مـــا أدركتـــه مـــن خـــال عملـــي أن بعض 
أفضـــل الأفـــكار فـــي مواجهـــة التغيـــر المناخـــي أتـــت من الشـــباب على 
الأرض، وليـــس مـــن الحكومات. نحتاج لتعاون الجميع ولجهود الشـــباب 
فـــي مواجهة التحديات العالمية. الشـــباب العالمي قـــادر على أن يقوم 

بـــدور حاســـم فـــي الوصول إلـــى حلول يمكـــن أن تنقـــذ عالمنا”. 

بطبيعـــة الحـــال، تتيـــح منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي للشـــباب اليـــوم 
مســـاحة لإيصـــال أصواتهـــم للجميـــع. لكن تبقـــى هناك بعـــض العوائق 
التـــي قـــد تجعـــل بعضهـــم يتـــردد أو يتراجـــع عـــن مشـــاركة أصواتهـــم 
ورؤاهـــم. يأتـــي علـــى رأس هذه العوائق رســـائل الكراهيـــة التي أصبحت 
معظم المنصات تعج بها. تنصح فينكيناور الشـــباب بألا يســـمحوا لمثل 
تلـــك الأمـــور بـــأن تحبطهم أو تثبط من عزيمتهم، وبـــأن يحرصوا على أن 
يســـتخدموا وســـائل التواصل الاجتماعـــي بهدف إحـــداث تغيير حقيقي 
وجمـــع النـــاس حولهم مـــن أجل أهـــداف إيجابية بنـــاءة، وتضيف: “لحث 
الشـــباب على الإقدام والمشـــاركة بإيجابية في القضايا العالمية، ومن 
أجـــل أن نضمن الاســـتماع إلـــى أصواتهم، نحتاج إلى بـــذل جهد أكبر في 
ســـبيل توفير بيئة مناســـبة تضمن ســـامتهم. ويتطلب ذلك جهود أكبر 

مـــن الحكومـــات ومن المجتمـــع المدني”.

ولـــدت فينكيناور لأســـرة من الطبقة العاملة في شـــيريل، وهي مدينة 
صغيـــرة تقـــع فـــي شـــرق ولايـــة آيـــوا، إحـــدى ولايـــات منطقـــة الغـــرب 
الأوســـط فـــي الولايات المتحدة الأمريكية. أحبـــت القراءة وكانت دومًا 
شـــغوفة بمعرفة آخر أخبار الشـــؤون العالمية والسياســـة. وحينما لاحظ 
والداهـــا ذلـــك، لـــم يتوقفـــا عـــن دعمها وتشـــجعيها حتـــى أصبحت أول 

فـــرد مـــن عائلتهـــا يحصـــل علـــى شـــهادة جامعيـــة بتخرجها فـــي جامعة 
دريـــك بدرجـــة البكالوريـــوس في العلاقـــات العامة.

كانـــت الفتـــاة الشـــابة تعلـــم جيدًا مـــا تريده وهـــو خوض مســـيرة مهنية 
فـــي الخدمـــة العامـــة، مـــا دفعهـــا للدراســـة فـــي جامعة دريـــك بمدينة 
دي مويـــن عاصمـــة ولايـــة آيـــوا، لتبقـــى قريبـــة مـــن مجتمعهـــا المحلي 
ولتبحـــث فـــي الوقت نفســـه عـــن فرص للاقتـــراب من حلمهـــا، وهو ما 
نجحـــت بالفعـــل فـــي تحقيقـــه بعد ســـنوات مـــن العمل الجـــاد والعديد 

مـــن المحاولات.

فـــي عـــام 2015، أصبحـــت فينكينـــاور عضو مجلس نواب ولايـــة آيوا في 
ســـن الخامســـة والعشـــرين. وبعد ذلك بأربعة أعوام، دخلت التاريخ حين 
انضمـــت لمجلـــس النـــواب الأمريكـــي لتصبـــح أصغر ســـيدة تمثـــل ولاية 

آيـــوا، وثاني أصغر ســـيدة تُنتخـــب لعضوية مجلس النـــواب الأمريكي.

عُرفت فينكيناور خلال مســـيرتها بدعمها لقضايا حيوية مثل المســـاواة 
فـــي الأجـــور، والتعليـــم العـــام، وتمويـــل تطويـــر البنى التحتيـــة، وحقوق 
التصويـــت، وتؤمن بأن مجـــالات الخدمة العامة والسياســـة والعلاقات 
الدوليـــة جميعهـــا بحاجـــة ماســـة لمشـــاركة المزيـــد مـــن الشـــباب لأن 
أصواتهـــم قـــادرة علـــى إحـــداث فـــارق هائـــل؛ لكنهـــا تهيب بمـــن يرغب 
المجـــالات أن يجعـــل دافعـــه الأساســـي  النجـــاح بهـــذه  فـــي تحقيـــق 
هـــو مســـاعدة المجتمـــع، وليـــس نيـــل الشـــهرة أو المكانـــة الاجتماعية 

المصاحبـــة للمناصـــب العامة.

تقـــول السياســـية الأمريكيـــة: “كنـــت أريـــد القيـــام بعمل حقيقـــي يعود 
بالنفـــع علـــى الأشـــخاص الذيـــن أهتم بهم. كنـــت أرغب فـــي رد الجميل 
لمجتمعـــي وعائلتـــي وأصدقائـــي، وأن أثبت للشـــباب فـــي المجتمعات 
الصغيرة أن باســـتطاعتهم أن يروا أنفســـهم ممثليـــن في الحكومة وأن 
يشـــاركوا ويندمجـــوا فـــي الخدمة العامة، وأن يســـهموا بشـــكل إيجابي 

في إحـــداث فارق”.

انفتح على التغيير
فـــي كل مـــكان حـــول العالـــم، يواجـــه الشـــباب ضغوطًـــا هائلـــة عنـــد 
التخطيـــط لمســـاراتهم المهنيـــة. فعالـــم العمـــل يتغيـــر بوتيـــرة ســـريعة 
الناشـــئة.  للتقنيـــات  الهائـــل  التأثيـــر  مقدمتهـــا  فـــي  عديـــدة  لأســـباب 
هنـــاك مهـــن يبـــدو مســـتقبلها غامضًـــا، في الوقـــت الذي تبـــرز فيه كل 
عـــام مهـــن وتخصصـــات جديدة. لذلـــك تعتبـــر فينكيناور أفضـــل طريقة 
لمساعدة الشـــباب على اختيار المسارات المهنية الأنسب لإمكانياتهم 
وطموحاتهـــم هي التأكـــد من اطلاعهم على كافة المســـارات المهنية 
والفـــرص المتاحـــة أمامهم بالتزامـــن مع انفتاحهم علـــى حقيقة مهمة، 
وهـــي أنهـــم قـــد يحتاجـــون إلى تغييـــر مســـارهم المهني فـــي مرحلة ما 
خـــال رحلتهـــم المهنية أو حتـــى التعليمية، وخاصة إذا اكتشـــفوا مجالا 

يجـــذب اهتمامهـــم ويعتقـــدون أن بإمكانهـــم النجـــاح فيه.

توضـــح فينكينـــاور: “نحتـــاج لتشـــجيع الشـــباب علـــى التفكيـــر الإبداعـــي، 
وتوفيـــر البيئـــة المناســـبة لهم لاستكشـــاف جميـــع المســـارات المهنية 
المرتبطـــة باهتماماتهـــم، حتـــى لو تطلب ذلك كســـر الحواجـــز التقليدية 
فـــي تلـــك المجـــالات، أو لـــم يســـبق لهـــم رؤيـــة شـــخص فـــي ظـــروف 
مماثلـــة لظروفهـــم يحقـــق النجـــاح فيهـــا. يجـــب أن يثقوا فـــي قدرتهم 
علـــى الريـــادة وفـــي اســـتطاعتهم بأن يكونـــوا أول من ينجـــح في ذلك؛ 
وأن يعلمـــوا أن المهنـــة التـــي مـــن المحتمـــل أن يُبدعوا فيها مســـتقبلًًا 

قـــد لا تكون قـــد ظهـــرت بعد”.

وتضيـــف: “لقـــد اختبـــرت ذلـــك بنفســـي. فحينمـــا كنـــت فـــي العاشـــرة 
مـــن عمري لـــم يكن العمل فـــي السياســـة والانضمام إلـــى الكونجرس 
مســـارًا تقليديًـــا أراه أمامـــي كل يـــوم. لـــم أكـــن أتخيل أن ذلك ســـيحدث 
لـــي قبـــل أن أبلـــغ 30 عامًـــا مـــن العمـــر. وخلال مســـيرتي حرصـــت فقط 
علـــى الاســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي أُتيحـــت أمامـــي رغـــم أني لـــم أكن 
أرى بوضـــوح إلـــى أين ســـتقودني، لكني كنت أعرف ســـبب قيامي بكل 

خطـــوة، وهكـــذا واصلـــت التعلـــم والنمو”.

قوة الحوار
يبـــدي الكثيـــر مـــن الشـــباب اهتمامًا بمجـــالات معينة، لكنهـــم يفتقرون 
لمعرفـــة كيفية دخولها، أو ربما يرونها بعيدة المنال لســـبب ما. وتنصح 
فينكينـــاور أولئـــك الشـــباب بالبحـــث عـــن فـــرص للتعلم والانخـــراط في 
المجـــال الـــذي يرغبونه، ســـواء من خـــال التدريـــب أو التطـــوع، أو حتى 
مجـــرد حضـــور أي حـــدث أو فعاليـــة مرتبطـــة بـــه. كما توصيهـــم بالبحث 
عـــن ذوي الخبـــرة في تلـــك المجالات وطلـــب النصح والإرشـــاد منهم.

خلـــف  الســـعي  تخشـــوا  “لا  فينكينـــاور:  تقـــول  النقطـــة  تلـــك  وحـــول 
المشـــورة. ابـــدأوا بالتحـــدث مـــع ذوي الخبـــرة، ووجهـــوا لهـــم الأســـئلة 
واطلبـــوا منهـــم النصـــح أو حتـــى الإشـــراف. وســـتُفاجؤون فـــي معظم 
وخبراتهـــم،  معارفهـــم  لمشـــاركة  الكثيريـــن  حمـــاس  بمـــدى  الأحيـــان 
واســـتعدادهم لمســـاعدتكم ودعمكـــم حتـــى تصلـــوا إلـــى مـــا تريدونـــه 
وتنجحـــوا في مســـاراتكم المهنيـــة، خاصة إن كانوا شـــغوفين بمجالات 

عملهـــم. وبالطبـــع مـــن وقـــت لآخـــر، قـــد تواجهـــون أشـــخاصًا غيـــر 
ودوديـــن وغير مســـتعدين لمشـــاركة خبراتهـــم، لا تدعوهم يثبطون 
عزائمكـــم أو يحبطوكـــم، تجـــاوزوا مشـــاعركم الســـلبية وحاولـــوا مع 

آخرين”. أشـــخاص 

إتقـــان  وأهميـــة  بالنقاشـــات  الانخـــراط  أثـــر  جيـــدًا  فينكينـــاور  تعلـــم 
الشـــباب منهجيـــات الحـــوار البنّـــاء مـــع الآخريـــن، وأن تعليم الشـــباب 
هـــذه الســـبل في ســـن مبكرة ســـوف ينعكـــس إيجابًا علـــى قدرتهم 
علـــى النقـــاش والحفـــاظ على عقـــول منفتحة. فحينمـــا كانت طفلة 
صغيـــرة، كانـــت عائلتهـــا تشـــركها بالنقاشـــات الجادة مع بقيـــة أفراد 
الأســـرة والأصدقـــاء حـــول طاولة الطعـــام، وكانوا يتبادلـــون أطراف 
الحديـــث عـــن كل مـــا يخـــص المجتمـــع والسياســـة، وشـــكلت تلـــك 
الأمســـيات الثريـــة دافعًـــا لهـــا للعمـــل فـــي المجـــال السياســـي، كما 
تعلمـــت منهـــا درسًـــا مهمًا على حـــد قولها: “تعلمت أنـــه من الوارد 
أن تختلـــف آراؤنـــا، لكـــن ذلك لا يفســـد للـــود قضية، ويجـــب ألا يؤثر 
فـــي احترامنـــا لبعضنا البعـــض. إنها حقيقة ظلت راســـخة في ذهني 
طـــوال مســـيرتي المهنيـــة، ومكنتني من العمل مع أشـــخاص قد لا 
يتفقـــون مـــع كل ما أؤمن بـــه، لكنهم ظلوا على اســـتعداد للوصول 

إلـــى أرضية مشـــتركة”.

تعتبـــر فينكينـــاور البرامـــج التـــي تجمـــع الشـــباب مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم لمناقشـــة قضاياهم المحليـــة ضرورية؛ ليس لصالح الشـــباب 
أنفســـهم وحســـب؛ بل من أجـــل العالم أجمع، حيث توضح: “يســـهل 
علـــى الشـــباب إيجاد القواســـم المشـــتركة بينهـــم حينما يتشـــاركون 
قصصهـــم وتجاربهـــم الشـــخصية علـــى الرغـــم مـــن تنـــوع خلفياتهـــم 
ذلـــك  ويســـهم  يواجهونهـــا.  التـــي  التحديـــات  واختـــاف  الثقافيـــة 
فـــي تعزيـــز التفاهـــم بينهـــم، كما يســـاعد في كســـر الصـــور النمطية 
والحواجـــز. وفـــي كثيـــر من الأحيـــان، يقدمـــون أفكارًا رائعـــة قد توفر 
حلـــولًًا إبداعيـــة لمشـــكلات تعاني منهـــا مناطق مختلفة لم يســـبق 
لهـــم العيـــش فيهـــا. ولذلـــك، يجـــب علينـــا أن نواصـــل تمكينهم نحو 
المزيـــد مـــن التفاعـــل والتواصل، وهـــو أمر بالغ الأهميـــة في تحقيق 

مســـتقبل أفضـــل لعالمنا”.



مهندسة تكنولوجيا المعلومات التي 
حققت نجاحًا لافتًا في الفن التشكيلي

شـــهد الفـــن التشـــكيلي فـــي دولة قطـــر ازدهارًا غير مســـبوق خلال الســـنوات الأخيـــرة؛ فباتـــت الدوحة تحتضـــن مجموعة من أرقـــى المتاحف 
التـــي تمنـــح زوارهـــا فرصة استكشـــاف مختلف عوالم هذا الفن، وتســـتضيف معارض لفنانيـــن محليين وعالميين على مدار العـــام، فيما تحولت 

شـــوارع المدينـــة وأماكنهـــا العامة إلى متحف مفتـــوح تزينه أعمـــال فنية مبهرة. 

رافـــق هـــذا التطـــور اللافـــت دعم كبيـــر من الدولة للمؤسســـات الثقافية، وحـــرص على تنظيم برامـــج تعليميـــة وتدريبية تهدف لتعزيـــز الوعي الفني 
وتمكيـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن تطوير قدراتهم الفنية. وقـــد أثمرت تلك الجهود عن صعود مواهب محلية شـــابة وجدت في البيئـــة المحفزة للتطور 

والإبـــداع حاضنـــة للتحول إلى فنانيـــن متميزين أثروا الســـاحة الفنية بأعمالهم. 

نلتقـــي فـــي هـــذا العـــدد مـــن "دليلـــك المهني" مـــع الفنانة منـــى خالد 
البـــدر، إحـــدى الشـــخصيات التي تألقت في ســـماء الفـــن القطري خلال 
العقديـــن الماضيين، وهي في الأصل مهندســـة خاضت مســـيرة ناجحة 
فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات؛ لكـــن شـــغفها بالفـــن التشـــكيلي 
قادهـــا للإبـــداع، فقدمت أعمالًًا فنية مبهرة تســـلط الضـــوء على تراث 

قطـــر وتاريخهـــا بطريقة فريـــدة ومميزة.

تحدثنـــا مـــع الفنانـــة الملهمـــة عـــن مســـيرتها فـــي مجـــال تكنولوجيـــا 
كيـــف  التشـــكيلي.  الفـــن  عالـــم  فـــي  نجاحهـــا  وأســـرار  المعلومـــات 
اســـتطاعت الموازنـــة بيـــن المجاليـــن؟ مـــا التحديـــات التـــي واجهتهـــا؟ 
وكيـــف تجاوزتهـــا؟ ومـــا نصائحهـــا للشـــباب الراغبين في دخـــول مجال 
خـــال  مـــن  ذلـــك  كل  إجابـــات  علـــى  ســـتتعرفون  التشـــكيلي؟  الفـــن 

التاليـــة. الســـطور 

موهبة مبكرة وقرار حاسم
ظهـــرت موهبـــة البدر في الرســـم مبكـــرًا. لم يكن الأمـــر غريبًا، فوالدها 
ومعظـــم أفـــراد عائلتهـــا كانـــوا يجيـــدون المهـــارة ذاتهـــا. وعلـــى الرغم 
مـــن حصولهـــا علـــى جوائـــز فـــي مســـابقات عالميـــة للرســـم شـــاركت 
فيهـــا باســـم مدرســـتها، لـــم تدرك الفتـــاة الصغيـــرة ومن حولهـــا قيمة 
موهبتهـــا الفنيـــة. فهـــي لـــم تكـــن تبدي شـــغفًا نحو الرســـم وحســـب؛ 
بـــل كانـــت تحب اســـتخدام أجهـــزة الحاســـوب. وكان الفضـــول يدفعها 
أحيانًـــا إلـــى تفكيـــك الأجهزة من أجـــل استكشـــافها ومحاولـــة التعرف 

علـــى كيفيـــة عملها.

حتـــى  الفـــن والتكنولوجيـــا  بعالمـــي  الصغيـــرة  الفتـــاة  اســـتمر شـــغف 
تخرجـــت مـــن المدرســـة الثانويـــة، وحان وقـــت اختيار مســـارها المهني. 
كانـــت فـــي حيـــرة مـــن أمرهـــا: هـــل تركـــز علـــى الفـــن أم التكنولوجيـــا؟ 
وبعـــد تفكيـــر ملـــيّ ارتـــأت أن تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار متطلبـــات ســـوق 
العمـــل المســـتقبلية واحتياجـــات اقتصـــاد بلادها، لذلك قررت دراســـة 
تخصـــص تكنولوجيـــا المعلومـــات. بيـــد أنهـــا لـــم تكـــن تنـــوي إهمـــال 

رحلـة إبـداع 
بيـن الفـن 

والتكنـولـوجيـا
منــى البــدر

موهبتهـــا الفنيـــة، وكانت واثقة مـــن قدرتها على تطبيقهـــا وتطويرها 
خـــال أوقـــات فراغها.

واجهـــت الفتاة الشـــابة عائقًـــا كبيرًا أمام تحقيق هدفها؛ إذ لم يســـمح 
لهـــا معدلهـــا الدراســـي بالالتحـــاق بتخصـــص تكنولوجيـــا المعلومـــات 
فـــي الجامعـــات المحليـــة. لم يثن ذلك مـــن عزيمتها، وقـــررت الالتحاق 
ببرنامـــج الدبلـــوم في نفـــس التخصص، مـــع العمل فـــي نفس الوقت 
بوظيفـــة ذات صلـــة بالمجال لاكتســـاب الخبـــرة العمليـــة. وعلى الرغم 
مـــن أن البعـــض كان يـــرى اختيـــار فتـــاة العمـــل فـــي هـــذا المجـــال أمـــرًا 
غريبًـــا، إلا أن البـــدر كانـــت مصـــرة علـــى تحقيـــق النجاح فيـــه فاجتهدت 

فـــي عملها. أكثر 

وبعـــد حصولهـــا علـــى الدبلـــوم واصلـــت الدراســـة لتنال درجـــة الدبلوم 
العالـــي. ولـــم يتوقـــف طموحهـــا عنـــد هـــذا الحد، فهـــي لم تنـــس أبدًا 
حلـــم الالتحـــاق بالجامعـــة، فواصلـــت تطوير نفســـها واكتســـبت المزيد 
فرصـــة  علـــى  بالفعـــل  حصلـــت  تميزهـــا  ومـــع  العمليـــة،  الخبـــرة  مـــن 
إحـــدى  فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  لدراســـة  الأكاديمـــي  الابتعـــاث 

البريطانيـــة. الجامعـــات 

فـــي  الهندســـة  بكالوريـــوس  ونالـــت  مســـاعيها  فـــي  البـــدر  نجحـــت 
فـــي  وتترقـــى  المهنيـــة  رحلتهـــا  لتواصـــل  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا 
المناصـــب درجـــة تلو الأخرى؛ من فنـــي تكنولوجيا إلى مهندســـة دعم 

فنـــي ثـــم مشـــرفة فمديـــرة قســـم.

هـــذا النجـــاح لـــم يتحقـــق بيـــن ليلـــة وضحاهـــا. بل كانـــت رحلـــة تطلبت 
مـــن الشـــابة الطموحـــة الاجتهاد والمثابـــرة لســـنوات طويلة، واجهت 
خلالهـــا العديد مـــن التحديات على المســـتويين الشـــخصي والمهني. 
ولذلك فهي تحذر الشـــباب من الاستســـام للإحبـــاط عند أول عائق 
يواجهونـــه، وتدعوهـــم للتحلـــي بالصبـــر عند ملاحقـــة أحلامهم، حيث 
تقـــول: "كانـــت رحلتـــي مليئـــة بالتحديـــات؛ لكـــن التجـــارب والأحـــداث 
التـــي مـــررت بها أســـهمت في تشـــكيل خبراتي، وجعلتنـــي أكثر تفاعلًًا 
وتأثيـــرًا فـــي محيطـــي. حينمـــا بـــدأت مســـيرتي المهنيـــة لـــم أكـــن في 
ليكـــون  أحلـــم بهمـــا. كان ذلـــك  اللذيـــن كنـــت  المـــكان  أو  الوظيفـــة 
مصـــدر قلـــق وإحبـــاط للعديـــد مـــن الأشـــخاص، إلا أننـــي قبلـــت ذلك 
التحـــدي وتعاملـــت مـــع الأمور بإيجابيـــة وتفاؤل، واجتهـــدت من أجل 
تحويـــل هـــذه العقبـــة إلـــى فرصـــة للتعلـــم واكتســـاب خبـــرات عمليـــة 
المهنيـــة،  المســـيرة  فـــي  المســـتمر  التقـــدم  أن  أيقنـــت  لقـــد  قيّمـــة. 
ولـــو كان بطيئًـــا، أفضـــل من التوقف والاستســـام للإحبـــاط. كما أن 
الحـــرص علـــى بنـــاء المســـيرة المهنية مـــن الصفـــر، وتعلّـــم كل صغيرة 
وكبيـــرة تتعلـــق بمجـــال العمـــل أفضل مـــن بدئهـــا بملاحقـــة الترقيات 

والمســـميات الوظيفيـــة".

ليـــس ذلـــك كل مـــا تعلمتـــه البـــدر خـــال رحلتهـــا، بـــل هنـــاك دروس 
أخـــرى مهمـــة تذكرهـــا لنـــا: "اكتشـــفت لاحقًـــا أن الخبـــرة العملية التي 
لفهـــم  قاعـــدة قويـــة  بالجامعـــة شـــكلت  الالتحـــاق  قبـــل  اكتســـبتها 
الواقـــع.  أرض  علـــى  وتطبيقهـــا  أفضـــل  بشـــكل  الأكاديميـــة  المـــواد 
ومـــع مـــرور الوقت، أيقنـــت أن الجمع بيـــن المواد النظريـــة والتطبيق 
العملـــي هـــو مفتـــاح النجـــاح فـــي أي مجـــال مهنـــي. كمـــا تأكـــدت أن 
لا  التـــي  الأشـــياء  مـــن  الكثيـــر  تعلمنـــا  أن  بإمكانهـــا  العمليـــة  الحيـــاة 

الـــدروس الأكاديميـــة". تحتويهـــا 

www.qcdc.org.qa 2627



www.qcdc.org.qa 2829

نحو أعماق الفن 
خـــال كل تلـــك الســـنوات، لم يتوقف شـــغف البـــدر بالفـــن. فقد كانت 
تـــدرك أنهـــا تمتلـــك الإمكانـــات، ولكنها تحتـــاج لصقلها. علّمت نفســـها 
بنفســـها، شـــاهدت مقاطـــع علـــى منصـــة يوتيـــوب والتحقـــت بفصول 
مجتمعية ودورات تدريبية خاصة بالفنون التشـــكيلية، كما شـــاركت في 
ورش فنيـــة متنوعـــة وحرصـــت على تعلـــم مختلف التقنيـــات وتجربتها.

ثـــم جربـــت الانضمـــام لبرنامـــج لتعليـــم الفـــن فـــي الجامعـــة، ولكنها لم 
تكمل الدراســـة، إذ شـــعرت أن فنها لا يجب أن يلتزم بقواعد، وأصبحت 
تؤمـــن بـــأن الفـــن ينبع مـــن القلـــب ولا يحتاج بالضـــرورة لدراســـة مكثفة 
أكاديميـــة. بالنســـبة لهـــا، كانـــت تنميـــة موهبتهـــا فـــي الرســـم وســـيلة 
للتعبيـــر عـــن شـــخصيتها وذاتهـــا ومشـــاعرها، وكذلـــك لتحقيـــق التوازن 
بيـــن راحـــة النفـــس ومتطلبـــات الحيـــاة. لفتـــت موهبتهـــا أنظـــار العديـــد 
مـــن أصحـــاب الخبـــرة فـــي مجـــال الفـــن؛ فأعجبـــوا بأعمالها ووفـــروا لها 
النصائـــح وشـــجعوها علـــى مواصلـــة رحلتهـــا، مؤكديـــن لها أنهـــا تمتلك 

إمكانـــات جيـــدة، وقد ســـاعدها ذلـــك كثيرًا.

حصلـــت البدر على جائزة خلال أول مشـــاركة لها في مســـابقة مفتوحة 
للفنانيـــن علـــى المســـتوى العربـــي، وبعدها بفتـــرة وجيزة نالـــت جائزتين 
مـــن دار "ســـوثبي" المرموقـــة للمزادات في بريطانيـــا حيث بيعت هناك 
إحـــدى لوحاتهـــا. نالـــت لوحاتها الإعجـــاب خلال مشـــاركتها في معارض 
فنيـــة داخـــل قطـــر وخارجهـــا، ثـــم نظمـــت أول معـــرض خـــاص بلوحاتها، 

فحقق نجاحًـــا مبهرًا.

تيقنـــت الشـــابة بـــأن لديها مـــا تقدمه في عالـــم الفن التشـــكيلي، وهو 
مـــا عـــزز ثقتهـــا فـــي قدرتهـــا علـــى مواصلـــة رحلتهـــا والتعمـــق أكثر في 

مجـــال الفن.

رحلة التطور الإبداعي 
خاضـــت البدر مســـيرة فنيـــة حافلة بالنجاحـــات والإنجـــازات، مرت خلالها 
بمراحـــل إبداعيـــة متعـــددة أســـهمت كل منهـــا فـــي تطـــور أســـلوبها 
ونضوجهـــا الفنـــي. تأثـــرت خـــال كل مرحلـــة بالتجـــارب التـــي عاشـــتها 
وخبراتهـــا المتراكمـــة. أبدعـــت فـــي بداياتهـــا مـــن خلال سلســـلة لوحات 
حفـــات الزفـــاف التـــي ســـعت مـــن خلالهـــا لنقـــل البهجـــة المصاحبـــة 
للأعـــراس التقليديـــة. أنجـــزت بعدهـــا مشـــاريع أخـــرى متنوعـــة، وصـــولًًا 
إلـــى الســـنوات الأخيرة التي اشـــتهرت خلالها بالتركيز علـــى اللون الأزرق 
الذي تعبر بدرجاته المختلفة عن المشـــاعر البشـــرية. كانت دومًا حريصة 
علـــى تجربـــة تقنيـــات مختلفة وخـــوض تجـــارب فنية جديدة، وســـاعدها 
خيالهـــا الخصـــب في توســـيع آفاقهـــا الفنية والتعبير عن نفســـها بطرق 

مبتكـــرة لاقـــت إقبـــالًًا لافتًـــا من جمهـــور الفن.

علـــى مـــدار ســـنوات عرضـــت البـــدر إبداعاتهـــا الفنيـــة ضمـــن معارضهـــا 
الخاصـــة ومـــن خلال مشـــاركاتها في معـــارض محلية ودوليـــة مرموقة، 
حتى أصبحت أعمالها تزين العديد من المؤسســـات والمنشـــآت العامة 
والخاصـــة فـــي أنحـــاء قطر. كما تعاونت مع مؤسســـات مـــن القطاعين 
العـــام والخـــاص لتنفيـــذ مجموعـــة مـــن المبـــادرات والمشـــاريع الفنيـــة. 
وحرصـــت كذلـــك علـــى المشـــاركة بأعمالهـــا فـــي مختلـــف الفعاليـــات 
والأحـــداث المحليـــة والعالميـــة. وكلمـــا حقق أحـــد أعمالهـــا نجاحًا، كان 

ذلـــك دافعًـــا لها للاجتهـــاد وتقديـــم أفضل مـــا لديها.

نالـــت البـــدر خـــال مســـيرتها العديـــد مـــن الجوائـــز، واختيـــرت ســـفيرة 
للفـــن فـــي دولـــة قطر إلى جانـــب منظمـــات دولية مرموقة، مـــن بينها 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة "اليونســـكو"، حيث 
عملـــت مـــن خـــال حركـــة "صمود الفـــن" على دعـــم الفنانيـــن المحليين 

مـــن أجـــل مواجهة آثـــار جائحـــة كورونا.

خـــال تلـــك الفتـــرة العصيبـــة أطلقـــت الفنانة القطريـــة مبـــادرة "فليبق 
الفـــن فـــي أمـــان"، التـــي شـــهدت تنظيـــم أول معـــرض فنـــي افتراضـــي 
فـــي دولـــة قطـــر ضـــم أكثر مـــن ألـــف لوحـــة لثمانين فنانًـــا محليًـــا. ومن 
المحطـــات المهمـــة كذلـــك في مســـيرة البـــدر، اختيارها في عـــام 2019 
للانضمـــام إلـــى برنامـــج الإقامـــة الفنيـــة فـــي "مطافـــئ"، حيـــث كانـــت 
تجربـــة فريـــدة منحتها فرصـــة تكريس كامـــل وقتها وتركيزهـــا وطاقاتها 

للعمـــل علـــى مشـــاريع فنيـــة مختلفة حظيـــت بإشـــادة كبيرة.

أسلوب فريد متجذر في التقاليد 
 تُعـــرَف البـــدر بأســـلوبها الخـــاص فـــي الرســـم الـــذي تمـــزج فيـــه بيـــن 
قطـــر  بيئـــة  مـــن  أعمالهـــا  مســـتلهمةً  التقليـــدي،  وغيـــر  التقليـــدي 
عـــن جمـــال  يعبـــر فنهـــا  أن  تحـــرص علـــى  وأهلهـــا وشـــوارعها، كمـــا 
عليـــه  الحفـــاظ  فـــي  ذلـــك  يســـهم  أن  فـــي  أمـــاً  القطـــري  التـــراث 
للأجيـــال المقبلـــة. ورغـــم اعتزازها بـــكل عمل فنـــي اجتهدت من أجل 
إخراجـــه إلـــى النـــور، تـــرى البـــدر أن أهـــم إنجازاتهـــا كفنانـــة هـــو إلهام 
المزيـــد مـــن الشـــباب لدخـــول مجال الفـــن التشـــكيلي ومســـاعدتهم 
فـــي تطويـــر موهبتهـــم، ولذلـــك تحـــرص دومًـــا علـــى المشـــاركة في 
وتعريـــف  الجديـــدة  المواهـــب  تهـــدف لاكتشـــاف  التـــي  المبـــادرات 

بالفـــن. المجتمـــع 

البـــدر أن الفـــن لغـــة عالميـــة بصريـــة تفهمهـــا جميـــع الأمـــم  تؤمـــن 
أعمـــالًًا  يكـــون  أن  قبـــل  المجتمعـــات،  بهـــا  وتتخاطـــب  والثقافـــات 
فنيـــةً مرســـومةً علـــى ورق أو جدران. وهـــي ترى أن المشـــهد الفني 
القطـــري قد تطور بشـــكل هائـــل بفضل الجهود التـــي بذلتها الدولة 
علـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، ليس فقط من أجـــل تنميتـــه محليًا 
ودعـــم الطاقـــات الفنيـــة الشـــابة، بـــل كذلـــك لعـــرض الفـــن القطري 
أمـــام العالـــم مـــن خـــال منـــح الفنانيـــن القطرييـــن فـــرص المشـــاركة 
فـــي المحافـــل والفعاليـــات الدوليـــة الفنيـــة والثقافيـــة. وعـــن ذلـــك 
تقـــول: "الفـــن لغـــة تواصـــل بيـــن مختلـــف الحضـــارات، وقـــد حظـــي 
الفـــن القطـــري باهتمـــام كبيـــر فـــي جميع البلـــدان التي عـــرض فيها، 
حيـــث أثنـــى الجمهـــور علـــى تنوعـــه وجودتـــه والـــروح الفريـــدة التـــي 
يحملهـــا. كمـــا حصـــد الفنانون القطريـــون الإعجاب من خـــال تقديم 
أعمـــال متميـــزة تعكـــس الهويـــة الوطنيـــة والقيـــم الثقافيـــة للدولة. 
لقـــد عـــززت سياســـة التبـــادل الثقافـــي التـــي تبنتهـــا قطـــر مـــن تبادل 
الخبـــرات والمعـــارف الفنيـــة مـــع العالـــم، كمـــا أنهـــا جعلـــت الدوحـــة 
جـــزءًا مهمًـــا مـــن الحـــراك الفنـــي العالمـــي ووجهـــة جاذبـــة للفنانيـــن 

وجمهـــور الفـــن علـــى حد ســـواء مـــن جميـــع أنحـــاء العالم".

 - قطـــر  الثقافـــي  العـــام  فعاليـــات  فـــي  مشـــاركتها  البـــدر  تعتبـــر 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 2021 إحـــدى المحطـــات المهمـــة في 
مســـيرتها، حيـــث رســـمت جداريـــة فنية فـــي جامعة هيوســـتن بولاية 
تكســـاس الأمريكيـــة، وكانـــت في غاية الســـعادة لمشـــاهدة جمهور 

مـــن ثقافـــات مختلفـــة يبـــدي اهتمامـــه بفنهـــا ويشـــيد بـــه.

طموح بلا حدود  
علـــى الرغـــم من كل النجـــاح الذي حققتـــه في مجال الفـــن، لم تفكر 
البـــدر أبـــدًا فـــي التفـــرغ لـــه. وترجـــع الفنانـــة القطريـــة نجاحهـــا فـــي 
تحقيـــق التـــوازن بيـــن العمـــل وحياتهـــا الشـــخصية إلـــى قدرتهـــا علـــى 
إدارة وقتهـــا بكفـــاءة وتحديـــد أولوياتهـــا بوضـــوح؛ فســـاعات الصباح 
لشـــغفها  بالكامـــل  فيهـــا  تتفـــرغ  بعدهـــا  ومـــا  للعمـــل،  مخصصــــة 

التشـــكيلي. بالفـــــن 

المؤسســـي  الاتصـــال  رئيـــس  نائـــب  منصـــب  حاليًـــا  البـــدر  تشـــغل 
فـــي "ملاحـــة"، وقـــد حصلـــت قبـــل ســـنوات علـــى درجـــة الماجســـتير 
فـــي إدارة الأعمـــال، وتســـعى لنيـــل شـــهادة الدكتـــوراه فـــي ريـــادة 
التعلـــم واكتســـاب المعرفـــة لديهـــا لا  الأعمـــال والمـــرأة، فشـــغف 
يتوقـــف أبـــدًا، ومـــا زال لديهـــا الكثيـــر مـــن الطموحـــات التي تســـعى 
لتحقيقهـــا علـــى الصعيديـــن الشـــخصي والمهنـــي. وتقـــول: "الحيـــاة 
ميـــدان للتعلـــم، وما دمنـــا نحيا فنحن نتعلـــم. أعتبر العلـــم والمعرفة 
أهـــم قـــوة دافعـــة للتغييـــر والتطويـــر. بـــدأت مـــن الصفـــر ثـــم عملت 
علـــى تطويـــر قدراتـــي ومهاراتي لكي أصـــل إلى مســـتوى طموحاتي 
فـــي الحيـــاة المهنيـــة والشـــخصية. لا يجـــب أن يكـــون هنـــاك ســـقف 
للطمـــوح. كلمـــا حققـــت أحـــد طموحاتـــي، أعمـــل على بلـــوغ طموح 
جديـــد مـــن خـــال وضـــع الخطـــط اللازمـــة وتحديـــد أهـــداف جديـــدة 

والعمـــل بـــدأب لتحقيقهـــا".

المعلومـــات  مـــن  للمزيـــد 
القطريـــة  الفنانـــة  عـــن 
ومســـيرتها  البـــدر  منـــى 
زيـــارة  يرجـــى  وأعمالهـــا، 
مـــن  الرســـمي  موقعهـــا 
خـــال مســـح الرمـــز التالي:

نصــائــح الفنــانــة
منـى البـدر لكـل مـن 

وتجربـــة  باســـتمرار  الفـــن  ممارســـة  علـــى  احـــرص  	
مختلـــف التقنيـــات والتعـــرف على أحدث الأســـاليب 
وعليـــك  فريـــد.  فنـــي  أســـلوب  لديـــك  يكـــون  لكـــي 
تجـــارب  دون  يحـــدث  لـــن  ذلـــك  أن  جيـــدًا  تعلـــم  أن 

وعثـــــــــرات. وإخفاقـــــــــات 

اســـتمتع بالفـــن وعبّر عـــن إبداعك بحريـــة حتى تطور  	
الفنـــي.  وإحساســـك  مهاراتـــك 

اقـــرأ فـــي مجـــال الفن لأن ذلـــك يمكـــن أن يفتح لك  	
مختلفـــة.  لابتـــكارات  ويلهمـــك  جديـــدة  آفاقًـــا 

اســـتفد مـــن تجارب الآخريـــن في الفن، فمـــن خلالها  	
ســـتتعلم القيـــم الفنيـــة وقـــد تصبـــح كذلـــك مصدر 

لك. إلهـــام 

يسعى لتحقيق النجاح في مجال الفن



رحلة ملهمة في 
الهندسة المعمارية 

بدريــــة 
كافــــــود

قصة أول 
مهندسة قطرية 

للاستشـــارات  بمكتبهـــا  الاجتماعـــات  غرفـــة  فـــي 
الداخلـــي  والتصميـــم  المعماريـــة  الهندســـية 
بيـــن  النقـــاش  يـــدور  الدوحـــة،  فـــي  والإشـــراف 
حـــول  كافـــود وفريـــق عملهـــا  بدريـــة  المهندســـة 
التقـــدم المحـــرز فـــي تصميم أحـــد المشـــاريع. تتابع 
المهندســـة كافود أدق تفاصيلـــه بعناية واهتمام، 
العمـــل،  خطـــة  علـــى  تعديـــات  بإجـــراء  وتوصـــي 

جديـــدة. بمهـــام  الفريـــق  أفـــراد  وتكلـــف 

المهندســـة  تعـــود  الاجتمـــاع،  انتهـــاء  عقـــب   
لتنتهـــي  الحاســـوب  جهـــاز  علـــى  لمتابعـــة عملهـــا 
قبـــل  آخـــر  علـــى تصميـــم  التعديـــات  بعـــض  مـــن 
للتعـــرف  هنـــاك  كنـــا  معنـــا.  حديثهـــا  تســـتهل  أن 
علـــى رحلتهـــا المهنيـــة الاســـتثنائية التـــي امتـــدت 
لمـــا يقـــارب 40 عامًـــا؛ رحلـــة أصبحـــت خلالهـــا أول 
مهندســـة قطريـــة، وأثبتـــت مكانتهـــا الرياديـــة في 
البـــاد لتســـهم  عالـــم الهندســـة المعماريـــة فـــي 
فـــي تغيير نظـــرة المجتمـــع تجاه عمـــل المرأة في 

مجـــالات غيـــر تقليديـــة.

التـــي تعلمتهـــا علـــى  الـــدروس  خـــال حوارهـــا معنـــا، شـــاركتنا أهـــم 
مـــدار مســـيرتها الممتـــدة، والتحديات التـــي تجاوزتهـــا، مقدمة نصائح 

ثمينـــة للشـــباب الطامـــح لتحقيـــق النجـــاح فـــي مجـــال الهندســـة.

التحديات إرادة قوية قهرت 
الواقـــع فـــي  المهنيـــة، كان  المهندســـة بدريـــة رحلتهـــا  بـــدأت  حيـــن 
دولـــة قطـــر يختلف عما هـــو عليه اليوم، خاصـــة فيما يتعلـــق بتعليم 
المـــرأة وعملهـــا. كانـــت بطلـــة قصتنا تحلم فـــي طفولتها بـــأن تصبح 
مهندســـة، متأثـــرة بعمـــل والدهـــا فـــي تجـــارة العقـــارات والأراضـــي. 
كان دومًـــا يصحبهـــا إلـــى مواقع عمله ويســـمح لها بمســـاعدته في 
أداء مهـــام بســـيطة. ولطالما امتـــدح ذكاءها ولمـــس فيها إمكانات 
بعـــد  لكـــن  طموحهـــا؛  وشـــكل  ذلـــك  ألهمهـــا  عظيمـــة.  مهندســـة 
تخرجهـــا مـــن المرحلـــة الثانويـــة اصطدمـــت أحلامهـــا بواقـــع مختلف 
تمامًـــا. حصلـــت الفتـــاة الشـــابة علـــى منحـــة حكوميـــة للدراســـة فـــي 
المملكـــة المتحـــدة بعـــد اســـتيفاء شـــرط الســـفر مـــع زوجهـــا الـــذي 
كان يشـــغل حينهـــا منصـــب الملحـــق الطبـــي فـــي ســـفارة دولة قطر 
فـــي لنـــدن. حينهـــا، لـــم يكـــن بمقـــدور الطالبـــات القطريـــات دراســـة 

الهندســـة، فقـــد كان مجـــالا غيـــر تقليـــدي للمـــرأة القطريـــة.

قـــررت بدريـــة دراســـة الطب عوضًا عن الهندســـة، لتكتشـــف أن ذلك 
لـــم يكـــن ممكنًا لأنـــه يتطلب الالتحـــاق بجامعة في اســـكتلندا، وهو 
مـــا لا تســـمح بـــه ظـــروف زوجهـــا المهنيـــة. وفـــي نهايـــة المطـــاف 

كانـــت أمـــام خيارين: إمـــا تصميم المجوهـــرات أو التصميـــم الداخلي، 
فاختـــارت الأخيـــر لاعتقادهـــا أنه الأقـــرب للتخصصات الهندســـية.

أربـــع  مدتـــه  داخلـــي  تصميـــم  ببرنامـــج  الطموحـــة  الطالبـــة  التحقـــت 
ســـنوات فـــي الكليـــة الأمريكيـــة في لنـــدن، لكن قبل فصل دراســـي 
مـــن تخرجهـــا، تلقـــت مكالمـــة هاتفيـــة مـــن الملحـــق الثقافـــي فـــي 
أن  اكتشـــفوا  فقـــد  خطـــأ؛  بحـــدوث  ينذرهـــا  القطريـــة  الســـفارة 

جامعتهـــا لـــم تكـــن معترفًـــا بهـــا فـــي قطـــر.

أصبحـــت الفتـــاة الشـــابة مجددًا أمام خياريـــن: إما أن تنتقل للدراســـة 
فـــي جامعـــة ثانيـــة وتـــدرس برنامجًـــا جديـــدًا فـــي نفـــس التخصـــص 
الســـابق، أو تعـــود إلـــى قطـــر وتلتحـــق بـــأي عمل يناســـب شـــهادتها 
تنهـــي دراســـتها، وتحمـــل تكاليـــف  الثانويـــة. أصـــر والدهـــا علـــى أن 
الجامعيـــة  الشـــهادة  علـــى  تحصـــل  لكـــي  الأخيـــر  الدراســـي  الفصـــل 

ولئـــا يذهـــب مجهودهـــا ســـدىً.

آنـــذاك  التعليـــم  لوزيـــر  بطلـــب  والدهـــا  تقـــدم  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 
للحصـــول علـــى اســـتثناء يســـمح لهـــا بدراســـة الهندســـة المعماريـــة، 
التـــي تقدمـــت بدريـــة لدراســـة  وقـــد شـــجعه أن إحـــدى الجامعـــات 
فـــي  الثقافـــي  للملحـــق  خطابًـــا  أرســـلت  فيهـــا  الداخلـــي  التصميـــم 
تمامًـــا  الشـــابة مؤهلـــة  الطالبـــة  أن  فيـــه  تؤكـــد  القطريـــة  الســـفارة 
علـــى  بالفعـــل  والدهـــا  وحصـــل  المعماريـــة،  الهندســـة  لدراســـة 
لهـــا  يُســـمح  قطريـــة  طالبـــة  أول  كافـــود  بدريـــة  لتصبـــح  الموافقـــة 

المعماريـــة. الهندســـة  بدراســـة 

التحقـــت بدريـــة علـــى إثـــر ذلـــك بكليـــة الهندســـة المعماريـــة التابعـــة 
للجمعيـــة المعماريـــة فـــي بريطانيـــا )AA(، وهـــي تعتمد نهجًـــا مبتكرًا 
التفكيـــر  تنميـــة  علـــى  يركـــز  المعماريـــة  الهندســـة  لتعليـــم  وتجريبيًـــا 
أشـــهر خريجيهـــا  الطلبـــة، ومـــن  لـــدى  العملـــي  الإبداعـــي والجانـــب 

المعماريـــة العراقيـــة الشـــهيرة الراحلـــة زهـــا حديـــد.

بعـــد إكمالهـــا ثـــاث ســـنوات مـــن الدراســـة، تلقـــت الشـــابة المثابـــرة 
صدمـــة جديـــدة، فقـــد تبيـــن أن تلـــك الجامعـــة كذلـــك غيـــر معتـــرف 
بهـــا فـــي دولـــة قطـــر، وأن عليهـــا أن تبدأ مجـــددًا فـــي جامعة أخرى 

أو العـــودة إلـــى قطر.

تتحـــدث المهندســـة بدريـــة عـــن تلـــك الفتـــرة العصيبـــة قائلـــةً: “رفضت 
العـــودة إلـــى الدوحـــة. انتقلـــت إلـــى جامعـــة وستمنســـتر، التـــي كانـــت 
تُعـــرف حينها باســـم جامعة ســـنترال لندن. لم أكن لأنســـحب، كنت أريد 
أن أصبـــح معماريـــة مـــن البداية. لـــم يكن أمامـــي خيار آخر لبلـــوغ حلمي. 
اجتهـــدت وحصلـــت علـــى درجـــة البكالوريـــوس لأعـــود مع عائلتـــي إلى 

الدوحـــة مهندســـةً معماريـــة بعـــد 15 عامًـــا قضيتها فـــي بريطانيا”.
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العمل مسيرة 
بعـــد العـــودة إلـــى وطنهـــا، كان أمـــام المهندســـة بدريـــة مواجهـــة 
تحديـــات مـــن طبيعـــة مختلفـــة؛ أولهـــا أن فرصـــة العمـــل كمهندســـة 
معماريـــة لـــم تكـــن متاحـــة آنذاك، لأن دراســـة هـــذا المجال لـــم تكن 
مســـموحة للســـيدات أساسًـــا. عُـــرض عليهـــا العمـــل مُدرســـة، لكنهـــا 
الـــذي درســـته،  المجـــال  العمـــل فـــي  رفضـــت ذلـــك وأصـــرت علـــى 
واضطـــرت للتوجـــه إلـــى المســـؤولين مـــرة أخـــرى، ليصـــدر بعـــد طول 
وزارة  ضمـــن  المبانـــي  هندســـة  قســـم  فـــي  بتعيينهـــا  قـــرار  انتظـــار 
الصناعـــة مهندســـة معماريـــة، لتصبـــح مجـــددًا أول امـــرأة تنضم إلى 
الـــوزارة. تتذكـــر المهندســـة بدريـــة بدايات هـــذه التجربـــة: “كان الأمر 
غريبًـــا بالنســـبة لهـــم. الرجـــال فقـــط هم مـــن يعملون في الهندســـة، 
ولـــم يكـــن هنـــاك مـــكان للمـــرأة فـــي هـــذا العالـــم. حاولـــوا إقناعـــي 
بالعـــدول عـــن قـــراري هـــذا عبـــر المبالغـــة فـــي وصـــف الصعوبـــات 
الثغـــرات  كل  وأغلقـــت  مصممـــة،  كنـــت  لكننـــي  ســـأجابهها،  التـــي 

أمامهـــم، فلـــم يكـــن لديهـــم خيـــار ســـوى تعيينـــي”.

كُلفـــت  حيـــث  الميدانـــي،  العمـــل  هـــو  التالـــي  التحـــدي  كان  ثـــم 
المهندســـة  تقـــول  ذلـــك  وحـــول  الدوحـــة،  عـــن  بعيـــدة  بمشـــاريع 
الدوحـــة،  عـــن  بعيـــدة  أماكـــن  فـــي  إلـــيّ مشـــاريع  "أســـندت  بدريـــة: 
مثـــل إنشـــاء محطـــة إرســـال فـــي الشـــمال، وبنـــاء ســـور للمقابـــر في 
نفـــس المنطقـــة، وســـاندني زوجـــي فـــي إنجازهـــا كثيـــرًا، حيـــث كان 
يقلنـــي بســـيارته كل يـــوم. قـــررت تغييـــر الوضـــع وطالبـــت بالحصـــول 
علـــى رخصـــة قيـــادة، وبعـــد محـــاولات مضنيـــة حصلت بالفعـــل على 
الرخصـــة وأصبحـــت مـــن أوائـــل الســـيدات اللاتي سُـــمح لهـــن بقيادة 
الســـيارات فـــي دولـــة قطـــر، وأقـــود ســـيارتي بنفســـي إلـــى مواقـــع 

عملـــي منـــذ ذلـــك الحيـــن”.

ومـــع  الميدانـــي.  العمـــل  فـــي  جدارتهـــا  الشـــابة  المهندســـة  أثبتـــت 
نجاحًـــا لافتًـــا  المســـؤوليات، وحققـــت  مـــن  المزيـــد  تولـــت  الوقـــت، 
بتصميـــم وتطويـــر مشـــاريع متنوعـــة. لـــم يكـــن الأمـــر ســـهلًًا، فقـــد 
أســـرتها  متطلبـــات  بيـــن  دقيـــق  تـــوازن  علـــى  الحفـــاظ  عليهـــا  كان 
كأم وزوجـــة، وبيـــن مســـؤوليات مســـيرتها المهنيـــة؛ لكنهـــا تجـــاوزت 
العوائـــق التـــي واجهتهـــا بفضـــل عزيمتهـــا وإصرارهـــا محققـــة الإنجاز 
الطامحـــات  الطالبـــات  لـــدى  بـــه  يحتـــذى  مثـــالا  لتصبـــح  الآخـــر  تلـــو 

للســـيدات. تقليديـــة  غيـــر  بمجـــالات  مهنيـــة  مســـارات  لخـــوض 

كوفئـــت المهندســـة بدريـــة على اجتهادهـــا بنقلها إلـــى مكتب الوزير 
لتتولـــى مهـــام تطويـــر البلديـــات وتصميـــم المشـــاريع. عملـــت تحـــت 
قيـــادة العديـــد مـــن الوزراء، وواصلت إثبـــات كفاءتها فـــي كل مهمة 
أوكلـــت إليهـــا، كمـــا أســـهمت فـــي تطويـــر نظـــام جديـــد للعمـــل في 
الـــوزارة. لكـــن بعـــد فترة ليســـت بقصيرة مـــن العمـــل الإداري، قررت 
العـــودة إلى شـــغفها الأول، ألا وهو الهندســـة المعمارية، وانتقلت 
إلـــى القســـم الهندســـي، الـــذي يعـــرف حاليًـــا باســـم هيئـــة الأشـــغال 
العامـــة “أشـــغال”. وهنـــاك، نجحـــت فـــي تـــرك بصمتهـــا المميزة من 

خـــال إدارتهـــا وإشـــرافها على عدد مـــن المشـــاريع الكبرى.

جديدة مرحلة 
بعـــد ســـنوات طويلة مـــن العمل الحكومـــي، قررت المهندســـة بدرية 
الابتعـــاد عـــن الوظيفـــة الحكومية والعمـــل على تحقيـــق الحلم الذي 
راودهـــا منـــذ بدايـــة مســـيرتها المهنية، وهـــو تأســـيس مكتبها الخاص 
لتقديـــم الاستشـــارات الهندســـية وتصميـــم مشـــاريع معماريـــة تحمل 
بصمتهـــا الخاصـــة. كانت خطـــوة تنطوي علـــى مخاطـــرة، لكنها كانت 

علـــى ثقـــة مـــن قدرتها علـــى تجاوز أي تحـــدٍ جديد.

فقـــدت  طويلـــة  أشـــهر  ومـــرور  هائلـــة  عراقيـــل  مواجهتهـــا  ورغـــم 
بدريـــة  المهندســـة  رفضـــت  الأمـــل،  الأحيـــان  بعـــض  فـــي  خلالهـــا 
علـــى  بالفعـــل  حصلـــت  حتـــى  محاولاتهـــا  وواصلـــت  الاستســـام 

المكتـــب. لتأســـيس  رخصـــة 

وبـــدأت العمـــل بمكتبهـــا الصغيـــر بموظـــف واحـــد، إلا أنهـــا نجحـــت 
مكتـــب  إلـــى  وانتقلـــت  المشـــروع  تطويـــر  فـــي  الوقـــت  مـــرور  مـــع 
مختلـــف  يغطـــي  متكامـــل  عمـــل  فريـــق  وشـــكّلت  أكبـــر،  بمســـاحة 
حرصـــت  ســـنوات،  عشـــر  يقـــارب  مـــا  مـــدار  وعلـــى  التخصصـــات. 
المهندســـة بدريـــة علـــى أن تحمـــل كل تصاميمهـــا بصمتهـــا الخاصـــة 
وأن تتميـــز عـــن أي تصميـــم آخـــر فـــي الدوحة، وقـــد أصبـــح للمكتب 

مُعتبـــرة. قاعـــدة عمـــاء  الآن 

التوجيـــه المبكر يصنع الفارق 
خـــال مســـيرتها الأكاديميـــة والمهنيـــة الطويلـــة، عرفت المهندســـة 
بدريـــة جيـــدًا قيمـــة العلـــم والتعلم. ولذلـــك حرصت علـــى غرس حب 
المعرفـــة وأهميـــة الاجتهـــاد فـــي عقـــول بناتهـــا، وشـــجعتهن علـــى 
الدفـــاع عـــن طموحاتهـــن واختيـــار المجـــالات المهنية التـــي يتملكهن 

تجاهها. الشـــغف 

الأســـرة  دعـــم  بـــأن  العميـــق  إيمانهـــا  مـــن  ذاك  اهتمامهـــا  وينبـــع 
هـــو أحـــد أهـــم عوامـــل النجـــاح المهنـــي لأي شـــخص، حيـــث تقـــول 
يصحبنـــي  أن  واعتـــاد  للعقـــارات،  تاجـــرًا  يعمـــل  أبـــي  “كان  موضحـــةً: 
معـــه إلـــى مـــكان عمله ويســـمح لي بمســـاعدته في مهام بســـيطة. 
كمـــا شـــجعني وامتـــدح قدراتي حينمـــا لاحظ تفوقي فـــي الرياضيات 
أريـــد أن  أننـــي  وحبـــي للهندســـة، حتـــى تيقنـــت منـــذ ذلـــك الوقـــت 
أصبـــح مهندســـة. وبعـــد أن بـــدأت مســـيرتي الأكاديميـــة والمهنيـــة، 
كان لدعـــم والـــدي وزوجـــي وجميـــع أفـــراد أســـرتي دورٌ رئيســـي في 
تجـــاوزي لـــكل التحديـــات وتقدمـــي فـــي مســـيرتي المهنيـــة. لم أكن 

لأحقـــق أي شـــيء دون دعمهـــم وتشـــجيعهم”.

وتضيـــف: “للمدارس كذلك دور مهم في اكتشـــاف مواهب الطلبة 
في ســـن مبكـــرة، وتوجيههـــم لاستكشـــاف المجـــالات المهنية التي 
يمتلكـــون الشـــغف نحوهـــا بمـــا يتناســـب مـــع إمكاناتهـــم وقدراتهم. 
الاســـتثمار فـــي طاقـــات الشـــباب وتوظيفهـــا بشـــكل فعـــال مفتـــاح 

بنـــاء مســـتقبل مزدهر لدولـــة قطر”. 

الهندسة عن  حديث 
ثمينـــة  فرصـــة  كان  بدريـــة  المهندســـة  مـــع  لقاءنـــا  أن  شـــك  لا 
لمناقشـــة العديـــد مـــن القضايـــا المتعلقـــة بمجـــال الهندســـة، ففي 
ظـــل التوجـــه العالمـــي نحـــو تعزيـــز مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــا 
تلـــك  لجعـــل  متزايـــدة  جهـــود  هنـــاك  والرياضيـــات،  والهندســـة 
الاحتياجـــات  تلبيـــة  بهـــدف  للطلبـــة  جاذبيـــة  أكثـــر  التخصصـــات 
المتزايـــدة لســـوق العمـــل. وتُعتبـــر هـــذه المجـــالات أساســـية لدعم 
التـــي  القطاعـــات  مختلـــف  احتياجـــات  وتلبيـــة  الوطنـــي،  الاقتصـــاد 

التخصصـــات. هـــذه  خريجـــي  علـــى  تعتمـــد 

تـــرى المهندســـة بدريـــة أن أفضل وســـيلة لجـــذب الطلبـــة نحو مجال 
الهندســـة هـــي تعريفهـــم بتخصصاتـــه المتنوعـــة فـــي ســـن مبكـــرة، 
وإذا أحبـــوا التعـــرف أكثـــر علـــى تخصـــص معيـــن، فيجب مســـاعدتهم 
حقيقييـــن،  مهندســـين  مـــع  مهنيـــة  معايشـــة  تجـــارب  خـــوض  فـــي 
أن  المكاتـــب، عليهـــم  المعايشـــة علـــى  "يجـــب ألا تقتصـــر  وتوضـــح: 
الجانـــب  مـــن  أكثـــر  اقتربـــوا  كلمـــا  العمـــل.  وورش  مواقـــع  يـــزوروا 
العملـــي وشـــاهدوه وجربـــوه، ســـتتضح لهـــم الصورة بشـــكل أفضل، 
وسيســـاعدهم ذلـــك علـــى تحديـــد مـــا إذا كان شـــغفهم حقيقيًـــا أم 

مجـــرد اهتمـــام عابـــر".

مراكـــز  تطبـــق  أن  “يمكـــن  التالـــي:  بدريـــة  المهندســـة  تقتـــرح  كمـــا 
كمـــا  تمامًـــا  الصيـــف،  فتـــرة  فـــي  الأنشـــطة  هـــذه  مثـــل  الشـــباب 

للطلبـــة  الرياضـــة. ويمكـــن  أو  الرســـم  لتعليـــم  أنشـــطة  تنظيـــم  يتـــم 
التعـــرف علـــى مجـــالات مثـــل الهندســـة الميكانيكيـــة، علـــى ســـبيل 
المثـــال، مـــن خـــال زيـــارات لـــورش إصـــاح المعـــدات أو الســـيارات 

عمليـــة”. تدريبـــات  وخـــوض 

وتـــرى المهندســـة بدريـــة أن مـــن يرغـــب فـــي تحقيـــق النجـــاح فـــي 
مجـــال الهندســـة يجـــب أن يختـــار المجـــال بنـــاءً علـــى امتلاكه شـــغفًا 
حقيقيًـــا نحـــوه، لأن ذلـــك مـــا ســـيمنحه الطاقـــة لكي يواصـــل التعلم 
والكفـــاح على مدار مســـيرته المهنيـــة. وفي المقابل، تُحذر الشـــباب 
مـــن أن يكـــون الدافـــع وراء اختيارهـــم هـــو نيـــل لقـــب “المهنـــدس” 
ضـــرورة  إلـــى  تنبههـــم  كمـــا  اجتماعيـــة.  مكانـــة  مـــن  يصاحبـــه  ومـــا 
اكتســـاب خبـــرات عمليـــة متكاملـــة، حيـــث تقـــول: “مـــا تدرســـه فـــي 
الكتـــب لا يكفـــي بمفـــرده. إن لـــم تعمـــل بيديـــك مباشـــرةً وتخـــوض 
تجـــارب ميدانيـــة، وتتعلـــم كيف تحل المشـــكلات التـــي تواجهها في 
مواقـــع العمـــل، وتفهـــم كل تفاصيـــل عملـــك الدقيقـــة، لـــن تتمكـــن 
مـــن تطويـــر نفســـك كمهنـــدس. يجـــب ألا تبحـــث عـــن الراحـــة فـــي 

المكاتـــب، وألا تســـعى وراء المناصـــب الإداريـــة فـــور تخرجـــك”.

وتشـــدد المهندســـة بدريـــة علـــى أن الـــدور الأكبـــر فـــي غـــرس حـــب 
العمـــل باليـــد لـــدى الطلبـــة يقع علـــى عاتـــق الجامعـــات، مؤكدة أن 
لـــم يســـهم فقـــط فـــي تطويـــر  خبرتهـــا العمليـــة ونزولهـــا للمواقـــع 
خبراتهـــا المهنيـــة، بـــل ســـاعدها كذلـــك علـــى إدارة مكتبهـــا الخـــاص 
كل  وأتابـــع  بنفســـي  وأصمـــم  أرســـم  زلـــت  “مـــا  وتقـــول:  بنجـــاح، 
صغيـــرة وكبيـــرة فـــي المشـــاريع التـــي أتولاهـــا. الهندســـة المعمارية 
بالنســـبة لـــي هـــي العالـــم الـــذي أجد فيه نفســـي وأحقق مـــن خلاله 
طموحاتـــي. حينمـــا أجلـــس للعمـــل علـــى تصميـــم مـــا أنغمـــس تمامًا 
إنـــه  بالوقـــت.  أشـــعر  أن  تمـــر علـــيّ ســـاعات طـــوال دون  قـــد  فيـــه 

شـــغف لا حـــدود له”.

ومـــا  مشـــروعها  تطويـــر  علـــى  العمـــل  بدريـــة  المهندســـة  تواصـــل 
لتعمـــل  تقييـــم مكتبهـــا  التوســـع ورفـــع  مـــن  للمزيـــد  زالـــت تطمـــح 
بصمـــات  يحمـــل  إرث معمـــاري  بنـــاء  وتواصـــل  أكبـــر  علـــى مشـــاريع 

الخاصـــة. إبداعاتهـــا 
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امسح الرمز التالي لمشاهدة 
بدريـــة  للمهندســـة  مقابلـــة 
كافـــود مـــع تلفزيـــون الريـــان 
في عـــام 2013 تـــروي خلالها 
رحلتهـــا فـــي مجال الهندســـة 

المعماريـــة: 



العبيدلـــي  آمنـــة  الكابتـــن  تســـتعد  قاســـية،  جويـــة  ظـــروف  وســـط 
للهبـــوط بطائـــرة مـــن طـــراز إيرباص إيه 350 فـــي مطار حمـــد الدولي. 
بينمـــا  الطيـــار،  مســـاعد  تجلـــس  القيـــادة  قمـــرة  فـــي  جوارهـــا  إلـــى 
يراقبهمـــا عـــن كثـــب مـــدرب الطيـــران فـــي المقعـــد المخصـــص لـــه. 
تبـــدو كافـــة الأمـــور تحت الســـيطرة؛ تهبـــط الطائرة بســـام دون أي 
مشـــكلة تُذكـــر، وتســـتمع كابتـــن الطائـــرة ومســـاعدتها لملاحظـــات 
المـــدرب حـــول أدائهما خـــال الرحلـــة قبل أن يغـــادر الجميـــع القمرة.

لـــم يكـــن ذلـــك ســـوى حصـــة تدريبيـــة داخـــل جهـــاز محـــاكاة مطابـــق 
لقمـــرة القيـــادة فـــي هـــذا الطـــراز مـــن الطائـــرات، والطقس الســـيء 
كان أحـــد الســـيناريوهات التـــي يوفرهـــا الجهـــاز المتطـــور مـــن خـــال 
الجويـــة  الخطـــوط  أكاديميـــة  مبنـــى  داخـــل  الدقـــة  عاليـــة  شاشـــات 
القطريـــة لتدريـــب الطياريـــن بالقـــرب مـــن مطـــار حمـــد الدولـــي إلـــى 
جـــوار مجموعـــة مـــن الأجهـــزة المماثلة التـــي يحاكـــي كل منها إحدى 
طـــرازات طائـــرات إيربـــاص أو بوينـــغ. كنـــا هنـــاك فـــي انتظـــار انتهـــاء 

التدريـــب لإجـــراء لقـــاء مـــع الكابتـــن العبيدلـــي. 

ملهمة مسيرة 
دخلـــت آمنـــة العبيدلـــي التاريـــخ بعـــد أن أصبحـــت أول ســـيدة قطريـــة تشـــغل منصب 
كابتـــن طيـــار فـــي الخطوط الجويـــة القطرية حيـــن قطعت رحلتها الأولـــى من الدوحة 
إلـــى مدينـــة دبـــي في الإمـــارات العربية المتحـــدة. بالطبـــع كانت تلـــك رحلتها الأولى 
وهـــي ترتـــدي زي كابتـــن طيـــار، لكنهـــا لـــم تكـــن الأولـــى فـــي مســـيرتها، بـــل كانـــت 
تتويجًـــا لمســـيرة مهنيـــة بدأتهـــا قبـــل 17 عامًـــا حلقـــت خلالهـــا لأكثر من ســـبعة آلاف 

ســـاعة طيـــران اســـتعدادًا لهـــذه اللحظـــة المهمة.

الخبـــرة لخـــوض  الكـــم مـــن  الـــذي يدعـــو شـــخصًا يمتلـــك هـــذا  قـــد تتســـاءلون: مـــا 
تدريـــب إضافـــي فـــي مجـــال تخصصه؟ والإجابـــة أن ذلك جـــزء من نظام صـــارم داخل 
واختبـــارات  لتدريبـــات  الطياريـــن  جميـــع  خلالـــه  يخضـــع  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط 
دوريـــة، ولـــدورات لتعلـــم كل مـــا هو جديد في مجـــال الطيـــران. والهدف من ذلك 

الحفـــاظ علـــى كفاءتهـــم والتأكـــد مـــن جاهزيتهـــم لممارســـة عملهـــم. 

تقـــول الكابتـــن العبيدلـــي: “يقتصـــر الكثيـــرون فـــي نظرتهـــم لكابتـــن الطائـــرة علـــى 
بـــأن عملـــه مجـــرد مهنـــة  الخارجـــي وتبهرهـــم هيأتـــه وحلتـــه، معتقديـــن  مظهـــره 
ســـهلة وممتعـــة. لكـــن مـــا لا يرونـــه هـــو الجهـــد المضنـــي الـــذي بذله علـــى مدى 
ســـنوات مـــن أجـــل ارتـــداء هـــذا الـــزي ليكـــون قـــادرًا علـــى تولـــي مســـؤولية كبيـــرة 
بحجـــم قيـــادة طائـــرة. فـــكل طيـــار يخـــوض ســـاعات عديـــدة مـــن التدريب الشـــاق، 
الطيـــران  ســـاعات  آلاف  جانـــب  إلـــى  الدوريـــة،  والاختبـــارات  المســـتمر،  والتعلـــم 

كمســـاعدٍ ثـــانٍ ومســـاعدٍ أول حتـــى يصـــل إلـــى تلـــك المكانـــة”.

وابتســـامتها  المرحـــة  روحهـــا  العبيدلـــي  الكابتـــن  قابلـــت  إن  ســـتلاحظه  مـــا  أول 
المليئـــة بالتفـــاؤل. وقـــد ألهمـــت بالفعـــل خـــال مســـيرتها فتيـــات كثـــر بـــأن يســـرن 
علـــى خطاهـــا ويصبحـــن طيـــارات حيـــن أصبحـــت أول ســـيدة قطريـــة تحصـــل علـــى 

رخصـــة طيـــران تجـــاري وتصبـــح مســـاعد طيـــار عـــام 2006.

وعلـــى الرغـــم مـــن إتمامهـــا أكثـــر مـــن ســـبعة آلاف ســـاعة طيـــران، لا تـــزال آمنـــة 
العبيدلـــي تتذكـــر جيـــدًا بدايـــة دخولها هـــذا المجـــال. حين أنهـــت المرحلـــة الثانوية، 
لـــم يكـــن أمامهـــا الكثير مـــن الخيـــارات، ومثل معظـــم الفتيات في هذا الســـن كان 
تفكيرهـــا محصـــورًا فـــي اختيـــار مجال أكاديمـــي يفضي إلـــى توظيفهـــا. ولأن مهنة 
التدريـــس كانـــت آنـــذاك هـــي الأكثـــر شـــيوعًا بين الســـيدات فـــي قطر، وقـــع اختيار 

آمنـــة علـــى دراســـة اللغـــة الإنجليزيـــة فـــي كليـــة التربية بجامعـــة قطر.

وبعـــد مـــرور عاميـــن، تخـــرج شـــقيقها مـــن المرحلـــة الثانويـــة، وبـــدأ فـــي البحث عن 
مجـــالات الدراســـة الجامعيـــة المتاحـــة، ليكتشـــف بمحض الصدفـــة أن هناك فرصة 
لدراســـة الطيـــران فـــي أكاديميـــة قطر لعلوم الطيـــران بالدوحة. ومـــا لبثت آمنة إلا 
أن قـــررت مرافقـــة شـــقيقها عنـــد ذهابـــه إلـــى الكلية لمعرفـــة المزيد عـــن برامجها، 

واســـتمعا معًـــا لشـــرح المدربين ليكتشـــفا العالـــم المبهر لصناعـــة الطيران. 

تتحـــدث آمنـــة عـــن تلك الفترة قائلـــةً: “لم أكن أعلـــم قبل ذلك أن بإمكان الســـيدات 
العمـــل فـــي مجـــال الطيـــران. لقـــد كنـــت أرغب دومًـــا في بنـــاء مســـيرة مهنية ضمن 
مجـــال غيـــر تقليـــدي، حيـــث كنـــت أعلـــم بداخلي أننـــي أريـــد تحقيق طمـــوح مختلف. 
وحيـــن اختـــرت دراســـة اللغة الإنجليزية لم يكـــن أمامي الكثير من الخيـــارات، ولم يكن 
هنـــاك مـــن يرشـــدني في تخطيـــط مســـيرتي المهنيـــة ويدلني علـــى كافـــة الخيارات 
التـــي كانـــت متاحـــة لي آنذاك. لذلك، حين قـــرر أخي الالتحـــاق بأكاديمية قطر لعلوم 

الطيـــران، فكـــرت جديًـــا بالقيـــام بالأمر نفســـه، وبدأت العمـــل على ذلك”.

طموح يعانق 
عنان السماء 

آمنة العبيدلي 

أول كابتــن
طيـــار قطــــرية
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واختتمـــت الكابتـــن العبيدلـــي حديثهـــا معنـــا قائلـــةً: “لقد تغيـــر الحال 
كثيـــرًا فـــي دولـــة قطـــر عمـــا كان عليـــه حين بـــدأت مســـيرتي المهنية 
فـــي  للســـيدات  المجتمـــع  الطيـــران؛ فقـــد كانـــت نظـــرة  فـــي عالـــم 
مجـــال الطيـــران مختلفـــة عمـــا هـــي عليـــه الآن. كان الكثيـــرون يـــرون 
أنـــه عمـــل مخالـــف لعاداتنـــا وتقاليدنـــا، وأن المـــرأة عليهـــا أن تعمـــل 
فـــي مجـــالات محـــددة. بذلـــت الدولـــة جهـــودًا كبيـــرة فـــي تمكيـــن 
المـــرأة القطريـــة وأتاحـــت لهـــا اقتحـــام مختلـــف المجـــالات المهنيـــة 
والعمـــل فـــي مختلـــف القطاعات. والآن، وبشـــهادة الجميـــع، أثبتت 
المـــرأة القطريـــة أن بإمكانهـــا تحقيق أي شـــيء تطمح إليـــه، ونجَحت 
فـــي كل مجـــال مهنـــي دخلتـــه، وبرهنـــت قدرتهـــا علـــى خـــوض أكبـــر 
التحديـــات والإســـهام جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع الرجل فـــي بنـــاء الوطن”.

يعارضـــوا  ولـــم  أســـرتها،  مـــع  قرارهـــا  آمنـــة  ناقشـــت 
الدعـــم  كل  لهـــا  الأمـــر وقدمـــوا  تقبلـــوا  بـــل  رغبتهـــا، 
طالبـــات  وأن  خاصـــة  حلمهـــا،  لتحقيـــق  المطلـــوب 
برنامـــج  بدراســـة  بالفعـــل  بـــدأن  قـــد  كـــن  قطريـــات 
وجـــود  أن  كمـــا  قبلهـــا،  الأكاديميـــة  فـــي  الطيـــران 
شـــقيقها إلـــى جانبهـــا في نفـــس البرنامـــج كان مبعث 
بالفعـــل  آمنـــة  التحقـــت  بذلـــك  لأســـرتهما.  اطمئنـــان 

الطيـــران. ببرنامـــج 

امتـــدت فتـــرة الدراســـة لثـــاث ســـنوات ونصـــف، ولم 
يكـــن الانتقال من دراســـة اللغة الإنجليزية إلى دراســـة 
آمنـــة كانـــت مصممـــة  لكـــن  اليســـير،  بالأمـــر  الطيـــران 
علـــى تحقيـــق حلمهـــا، وكان لدعـــم أخيهـــا المتواصـــل 

ومؤازرتـــه لهـــا أبلـــغ الأثـــر علـــى إصرارهـــا ونجاحها.

ويشـــجعني،  يســـاندني  دائمًـــا  “كان  آمنـــة:  تقـــول 
ويمنحنـــي الطاقة للاســـتمرار، فالأمور لم تكن ســـهلة، 
مـــن  تعجّـــب  نظـــرات  أرى  كنـــت  البدايـــة.  فـــي  خاصـــة 
الكثيريـــن ممـــن لـــم يكن مقبـــولًًا لديهـــم أن تصبح امرأة 
قطريـــة كابتـــن طائـــرة، علـــى الرغـــم مـــن أن بعضهم قد 
يتقبـــل فكرة أن تكون ســـيدة أجنبية فـــي ذات الموقع. 
قابلـــت الكثيـــر من النـــاس الذين ســـعوا لتثبيـــط عزيمتي 
ومعظـــم  وشـــقيقي  أســـرتي  دعـــم  لكـــن  وإحباطـــي، 
الطريـــق  الدافـــع لإكمـــال  منحنـــي  والزمـــاء  المدربيـــن 

حتـــى النهايـــة. كان الأمـــر بمثابـــة تحـــدٍ شـــخصي”.

خلال مرحلة الدراســـة، تؤســـس الأكاديميـــة الطلبة في 
الطيـــران.  لمجـــال  والعمليـــة  العلميـــة  الجوانـــب  جميـــع 
ويشـــمل ذلـــك التدريـــب العملـــي علـــى كل مـــا يتعلـــق 
الطائـــرة، مثـــل الإقـــاع، والهبـــوط، والطيـــران  بقيـــادة 
مختلـــف  مـــع  والتعامـــل  الليلـــي،  والطيـــران  الآلـــي، 
مـــع  والتواصـــل  الطـــوارئ،  وحـــالات  الجويـــة  الظـــروف 
مراقبـــي الحركـــة الجويـــة وأفـــراد الطاقم والـــركاب. أما 
ونظريـــات  مبـــادئ  علـــى  فيشـــتمل  النظـــري،  الجانـــب 
الديناميـــكا  مثـــل  أخـــرى  وجوانـــب  الطيـــران،  علـــوم 
الجويـــة،  والأرصـــاد  الطائـــرات،  وأنظمـــة  الهوائيـــة، 
والملاحـــة، وقانون الجـــو. كما يصقل الطلبـــة مهاراتهم 
والقيـــادة،  القـــرار،  اتخـــاذ  مجـــالات  فـــي  الشـــخصية 
والتخطيـــط،  التواصـــل،  ومهـــارات  الجماعـــي،  والعمـــل 

المشـــكلات. وحـــل 

لـــم تكمـــل جميـــع الطالبـــات اللاتـــي التحقـــن بالبرنامـــج 
قبـــل آمنة دراســـتهن، فبعضهـــن ترك البرنامـــج لظروف 
لصعوبتـــه.  البرنامـــج  تركـــن  الغالبيـــة  أن  إلا  مختلفـــة، 
وحينمـــا تخرجـــت آمنـــة، وجـــدت نفســـها ضمـــن دفعـــة 
خريجيـــن ضمـــت ثمانيـــة طياريـــن قطرييـــن، وكانـــت هـــي 

الســـيدة الوحيـــدة بينهـــم. 

بعـــد تخرجهـــا التحقـــت الكابتـــن العبيدلـــي بالعمـــل فـــي 
لتتأهـــل  بالتـــدرب  وبـــدأت  القطريـــة،  الجويـــة  الخطـــوط 
كمســـاعد طيـــارٍ ثـــانٍ، ثـــم مـــع اكتســـابها للخبـــرة ترقـــت 
لتصبـــح مســـاعد طيـــار أول. وتخصصـــت العبيدلـــي فـــي 

قيـــادة الطائـــرات مـــن طـــراز إيربـــاص، فبـــدأت بالعمـــل علـــى طائـــرات 
إيربـــاص إيـــه 320 المخصصـــة للرحلات القصيـــرة، ثم انتقلـــت لطائرات 
إيربـــاص إيـــه 330 الأكبـــر حجمًـــا والمخصصـــة للرحـــات الأطـــول، قبل 
أن تتحـــول للعمـــل علـــى طائـــرات إيرباص إيه 350 العملاقـــة. وبعد ما 
يقـــارب 17 عامًـــا اكتســـبت خلالهـــا خبـــرات هائلـــة عبر أكثر من ســـبعة 
آلاف ســـاعة طيـــران، إلـــى جانـــب ســـاعات لا تُحصـــى مـــن التدريبـــات 

والـــدورات، نالـــت عـــام 2023 ترقيتهـــا الأخيـــرة لتصبـــح كابتـــن طيار.

لـــم تشـــعر الكابتـــن العبيدلـــي بـــأي رهبـــة حين تولـــت مســـؤولية أول 
رحلـــة لهـــا فـــي زي الكابتـــن بيـــن الدوحـــة ودبـــي، وعبـــرت عـــن ذلـــك 
بالقـــول: “كانـــت لحظـــة لـــن أنســـاها طـــوال حياتـــي. لـــم أشـــعر بـــأي 
رهبـــة علـــى الإطلاق، بل شـــعرت بالســـعادة لتحقق حلمـــي، وبالفخر 
لوصولـــي إلـــى الهدف الـــذي عملت من أجلـــه لما يزيد عـــن 17 عامًا. 
مـــن  لـــكل  والامتنـــان  وبأســـرتي  وبنفســـي  بوطنـــي  الفخـــر  غمرنـــي 

ســـاندني وشـــجعني علـــى مـــدى مســـيرتي”.

ما يتطلبـــه النجاح في مجال الطيران
أكثـــر مـــا تحبـــه الكابتـــن العبيدلـــي فـــي مهنـــة الطيـــران أنهـــا أبعـــد ما 
تكـــون عـــن الروتيـــن، حيـــث تمكنهـــا مـــن الســـفر إلـــى بلـــدان مختلفـــة 
تتعـــرف فيهـــا علـــى ثقافـــات جديـــدة وتوســـع مداركهـــا، لكـــن ذلـــك 
لا يأتـــي دون تحديـــات. التحـــدي الأبـــرز لهـــا كأم عاملـــة هـــو طبيعـــة 
العمـــل ذاتهـــا، فالرحـــات تتنـــوع بيـــن رحـــات قصيـــرة وأخـــرى عابـــرة 
للمحيطـــات تتطلـــب الغيـــاب عـــن المنـــزل لعـــدة أيـــام. وتجتهـــد آمنة 
فـــي التوفيـــق بيـــن حياتهـــا العمليـــة والشـــخصية بقـــدر المســـتطاع، 
وتحـــرص علـــى قضاء أطول وقـــت ممكن خلال عطلاتها الأســـبوعية 
أثنـــاء  بطفلهـــا  واعتناءهـــا  والدتهـــا  أن مســـاندة  كمـــا  عائلتهـــا.  مـــع 

ســـفرها شـــكل فارقًـــا كبيرًا.

خـــال رحلتهـــا الملهمـــة، تعلمـــت العبيدلـــي أهمية الالتـــزام، والصبر، 
والدقـــة فـــي العمـــل. وهـــي تنصـــح الطلبـــة بالتالـــي: “لكـــي تنجحـــوا 
فـــي أي مجـــال، يجـــب أن تتحلـــوا بالعزيمـــة والإصـــرار علـــى الوصـــول 
إلـــى أهدافكـــم. ومهمـــا بلغـــت صعوبـــة المجـــال الـــذي تخوضونـــه، 
تواجهكـــم.  تحديـــات  أي  تجـــاوز  علـــى  والقـــدرة  القـــوة  فســـتجدون 
وأؤكـــد لكـــم أن دراســـة الطيـــران ليســـت بالصعوبـــة التي قـــد يظنها 
البعـــض، وكل المطلـــوب لإتقانهـــا هـــو التركيـــز، والاهتمـــام، وبـــذل 

الجهـــد، والمثابـــرة، شـــأنها شـــأن أي تخصـــص دراســـي آخـــر”.

لكنهـــا أشـــارت إلى نقطـــة بالغة الأهميـــة، قائلـــةً: “عليكم الحذر وألا 
يكـــون الدافـــع الأول لدراســـة علـــوم الطيـــران هـــو الدخـــل المـــادي 
أو المكانـــة الاجتماعيـــة، بـــل أن يكـــون حبـــك لهـــذا المجـــال ورغبتـــك 

الداخليـــة لتحقيـــق النجـــاح فيـــه هـــي دوافعـــك الأهم”.

وحضـــت العبيدلـــي أوليـــاء الأمـــور بدورهم علـــى دعم بناتهـــم إذا ما 
اختـــرن مجـــال الطيـــران، وإن كان البعـــض يعتقد أنها مهنـــة محفوفة 
بالمخاطـــر. حيـــث قالـــت: “معاييـــر الأمـــان فـــي عالـــم الطيـــران اليـــوم 
أعلـــى مـــن أي وقـــت مضـــى، والمخاطر شـــبه معدومـــة ولا تزيد عن 
نظيرتهـــا فـــي أي مجـــال عمـــل آخـــر، ويمتـــاز المجـــال بإجـــراءات أمـــن 
بـــات  الطقـــس  وحالـــة  بالأجـــواء  التنبـــؤ  أن  كمـــا  صارمـــة.  وســـامة 
أمـــرًا ســـهلًًا. لقـــد أســـهمت التكنولوجيـــا إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تطويـــر 
هـــذا المجـــال الـــذي تأســـس علـــى علـــوم ونظريـــات وتجـــارب امتدت 

لعقـــود؛ فـــا داع أبـــدًا للخـــوف أو القلـــق”.

برنامــــــج  عن 
للتقطيــر الـدرب 

يضـــم البرنامـــج التابـــع للخطـــوط الجويـــة القطريـــة ثمانية 
مســـارات تعليميـــة وتدريبيـــة متنوعة الهـــدف منها تطوير 
المواهـــب المحليـــة واســـتثمارها فـــي بنـــاء كـــوادر وطنية 
مســـتدامة لـــكل مـــن الخطـــوط الجويـــة القطريـــة وقطاع 
الطيـــران بشـــكل عـــام. ومن أبـــرز التخصصـــات المتاحة إلى 
جانب قيـــادة الطائرات: برنامج هندســـة صيانـــة الطائرات، 
وبرنامـــج عمليات المطار، وبرنامـــج إدارة الطيران، وبرنامج 
الـــدرب  ويوفـــر  الخارجيـــة.  للمحطـــات  القـــدرات  تطويـــر 
للتقطيـــر ســـنويًا عـــددًا مـــن المنـــح الدراســـية للقطرييـــن 

وأبنـــاء القطريـــات وفـــق شـــروط وضوابـــط معينة.

للمزيد مـــن المعلومات 
عـــن الــــــدرب للتقطيــــر، 

امســـح الرمـــز التالي:
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رســـــالة 
الإعــلام 

بثينــــــــــــــة
عبد الجليل

مقابلـة مــع 
الإذاعيـــــــــة 
المخضرمــة

يمثــل الإعــام أحــد أهــم ركائــز المجتمعــات الحديثــة لــدوره المحــوري فــي نقــل المعلومــات وتوثيــق الأحــداث وتشــكيل الــرأي 
العــام وتثقيــف وتوعيــة المجتمــع. وبفضــل تطــور التكنولوجيــا، أصبــح العمــل فــي مجــال الإعــام أكثــر تنوعًــا وتأثيــرًا مــن أي وقــت 
مضــى بعــد أن فتحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي البــاب أمــام كل مــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة لاقتحــام هــذا العالــم، وهــو مــا 

ــة ناجحــة فــي هــذا المجــال.   ــاء مســيرة مهني ــرة علــى عاتــق مــن يرغــب فــي بن يلقــي بمســؤولية كبي

وقــد حققــت ضيفتنــا فــي هــذا العــدد تلــك المعادلــة الصعبــة ببلوغهــا قمــة النجــاح فــي عالــم الإعــام مــع الحــرص علــى أن يحمــل كل 
مــا تقدمــه رســالة هدفهــا توعيــة المجتمــع وتثقيفــه علــى مــدار مســيرة مهنيــة تواصلــت لثلاثــة عقــود.

لــم يكــن فــي مخيلــة الإعلاميــة المخضرمــة بثينــة عبــد الجليــل يومــا مــا أنهــا ســتحقق كل هــذا النجــاح فــي مجــال الإعــام، فحينمــا اســتهلت 
مســيرتها المهنيــة، كان توجههــا المهنــي فــي البدايــة مغايــرًا.

بعــد تخرجهــا مــن المرحلــة الثانويــة، اختــارت دراســة علــم النبــات، وحصلــت 
علــى درجــة البكالوريــوس، ثــم واصلــت مشــوارها الدراســي حتــى نالــت 
درجــة الماجســتير فــي تخصــص علــم الجينــات وزراعــة الأنســجة. أحبــت 

عملهــا وأمضــت ســاعات طــوال فــي المختبــرات.

الصحيــح.  الاتجــاه  نحــو  يبــدو  فيمــا  تســير  المهنيــة  مســيرتها  كانــت 
ورغــم ذلــك، كان قــد تملكهــا الشــغف بالعمــل الإعلامــي؛ لكنهــا لــم 
ــه رأي آخــر. ــر توجههــا، إلا أن زوجهــا الراحــل كان ل ــدًا فــي تغيي تفكــر أب

كان زوجهــا يــرى فيهــا القــدرة علــى النجــاح فــي مجــال الإعــام لمــا 
تمتلكــه مــن ثقافــة ولباقــة وقــدرة علــى إدارة الحــوار، فشــجعها بشــدة 
علــى اتخــاذ هــذه الخطــوة. ولكــي تســلك هــذا المســار احتاجــت بثينــة 
إلــى تعلــم الكثيــر مــن الأمــور الجديــدة، فقــرأت مجموعــة كبيــرة مــن 
الكتــب، والتحقــت بــدورات تدريبيــة عديــدة لصقــل مهاراتهــا واكتســاب 
مهــارات جديــدة تمكنهــا مــن النجــاح فــي مغامرتهــا المرتقبــة. وانتقلــت 

بثينــة بذلــك بالفعــل إلــى عالمهــا المهنــي الجديــد.

الإعــام  عالــم  نحــو  التحــول  تعتبــر  المخضرمــة  الإعلاميــة  زالــت  مــا 
بالعمــل  اســتهلتها  والتــي  المهنيــة،  مســيرتها  فــي  الأهــم  القــرار 
تميــزت  الإذاعــة.  إلــى  الانتقــال  تقــرر  أن  قبــل  تلفزيونيــة،  مذيعــة 
التقديــم  فــي  الســابقة  بخبرتهــا  تأثــر  الــذي  الخــاص  بأســلوبها  بثينــة 
تفاعلهــا  فــي  ذلــك  وتجلــى  الميدانــي،  للعمــل  وحبهــا  التلفزيونــي 
ــم برامجهــا كأن المســتمع يشــاهد  مــع الضيــوف وحرصهــا علــى تقدي
الصــورة، وهــو فــي اعتقادهــا أحــد أهــم أســباب نجاحهــا فــي العمــل 
الإذاعــي فــي العقديــن الماضييــن، اللذيــن قدمــت خلالهمــا مجموعــة 
متنوعــة مــن البرامــج التــي لاقــت شــهرة واســعة، مثــل مفاتيــح الحيــاة 
ومســاء الدوحــة وصفحــة جديــدة وهنــا قطــر، وحديــث الاقتصــاد فــي 

الأخيــرة. الســنوات 

النجاح في مجال الإعلام

تــرى بثينــة أن النجــاح فــي مجــال الإعــام يتطلــب امتــاك الشــغف 
والصبــر والقــدرة علــى تحمــل ضغوطــات العمــل لأنــه ينطــوي علــى 
خــاص  بشــكل  ذلــك  ويتجلــى  آخــر.  مجــال  أي  عــن  تختلــف  تحديــات 
حينمــا يتعلــق الأمــر بالعمــل فــي برامــج التلفزيــون أو الإذاعــة، وذلــك 
نظــرًا لتغيــر مواعيــد العمــل بحســب الخطــة البرامجيــة، وتقــول: "يجــب 
ألا تفقــد حماســك، حافــظ عليــه إن أردت أن تكــون إعلاميًــا ناجحًــا. 
أن  يفضــل  وعندئــذ  المهنــة،  تحتمــل مصاعــب  فلــن  فقدتــه  إذا  أمــا 

تبحــث عــن عمــل آخــر".

تنــدم  لــم  المهنيــة،  مســيرتها  فــي  الجوهــري  التحــول  هــذا  ورغــم 
الدراســة  فــي  قضتهــا  التــي  الســنوات  علــى  الجليــل  عبــد  بثينــة 
وتقــول:  المهنيــة،  مســيرتها  تغييــر  قبــل  مختلــف  بمجــال  والعمــل 
تطويــر  فــي  وأســهم  بآخــر  أو  بشــكل  مفيــدًا  كان  تعلمتــه  مــا  "كل 

المهنيــة". مســيرتي 

حيــث  المســتمر،  التعلــم  بقيمــة  المخضرمــة  الإعلاميــة  وتؤمــن 
"يجــب  موضحــة:  ناجحــة،  مهنيــة  مســيرة  مهمًــا لأي  مكونًــا  تعتبــره 
علــى  الاحترافيــة،  مســيرتهم  بدايــة  فــي  خاصــة  الشــباب،  يعمــل  أن 
صقــل مهاراتهــم مــن خــال الالتحــاق بالــدورات التعليميــة والتدريبيــة 
علــى  حرصــت  فيــه.  النجــاح  لتحقيــق  يســعون  الــذي  المجــال  فــي 
هــذا الأمــر بخــوض دورات تدريبيــة فــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة 
كمــا  الحديــث.  الإعــام  فــي مجــال  دبلــوم  علــى  بعملــي، وحصلــت 
التحقــت بــدورات متنوعــة بهــدف الاطــاع واكتســاب المعرفــة، وكل 
ــا جديــدة للإبــداع، وكل شــيء  دورة انضممــت إليهــا فتحــت لــي آفاقً

ولمهاراتــي". لــي  إضافــة  كان  تعلمتــه 
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هنــاك عوامــل عديــدة تحــدد نجــاح الإعلامــي الــذي يختــار التقديــم 
التلفزيونــي أو الإذاعــي. وتعتقــد بثينــة أن أهــم تلــك العوامــل همــا 
مختلــف  فــي  المعرفــة  اكتســاب  علــى  والقــدرة  القبــول،  امتــاك 
المجــالات، حيــث توضــح: "لا يمكــن أن يتحكــم الإعلامــي فــي مســألة 
هــو  فعلــه  يســتطيع  مــا  كل  ذلــك.  يحــدد  مــن  فالجمهــور  القبــول، 
يمتلــك  لكــي  مهاراتــه  تطويــر  علــى  والعمــل  بالتدريــب  الاجتهــاد 

بــه". أســلوبًا لبقًــا جذابًــا خاصًــا 

هــو  بــه  التحكــم  إعلامــي  لــكل  يمكــن  الــذي  الجانــب  "أمــا  وتتابــع: 
حتــى  المجــالات،  مختلــف  علــى  الاطــاع  عليــه  والثقافــة.  المعرفــة 
وإن كان ســيركز فقــط علــى مجــال معيــن مثــل الرياضــة أو الصحــة أو 
الاقتصــاد. كنــت أحــب القــراءة منــذ الصغــر وامتلــك نهــم المعرفــة. 
وعلمنــي والــدي، رحمــة اللــه عليــه، ألا أتــرك ورقــة أو قصاصــة دون 
قــراءة مــا فيهــا. أؤمــن بــأن كل معلومــة اكتســبتها مهمــا كان حجمهــا 

أو قيمتهــا قــد تكــون مفيــدة مســتقبلا".

لــه  وتنصــح بثينــة كل إعلامــي يســعى لإجــراء لقــاء متميــز بالتحضيــر 
جيــدًا و”مذاكــرة” الضيــف علــى حــد قولهــا، موضحــة: “يتعيــن علــى 
المحــاور أن يكــون علــى قــدر عــال مــن الإلمــام بالموضوعــات التــي 
معلومــة  بــكل  يلــم  أن  ينبغــي  كمــا  الضيــف.  مــع  فيهــا  ســيتناقش 
الحــوار.  لــكل مــا يقولــه خــال  بانتبــاه وتركيــز  عــن الضيــف، وينصــت 
مــن الســهل أن يــدرك الضيــف إن كان المحــاور يســتوعب الموضــوع 
فــإذا  آخــر.  إلــى  ســؤال  مــن  ينتقــل  كان  إن  أم  فيــه،  يناقشــه  الــذي 
شــعر الضيــف أن المحــاور مهتــم، سيســتمتع بالحــوار ويخــرج كل مــا 

فــي جعبتــه مــن معلومــات وأســرار وحكايــات، فيخــرج الحــوار بشــكل 
مــكان  نفســه  المحــاور  يضــع  أن  المهــم كذلــك  جيــد ومتميــز. ومــن 

مفهومــة”. غيــر  أو  مقتضبــة  إجابــات  أي  ويســتوضح  المســتمع، 

التــي  الصعبــة  المواقــف  أحــد  المخضرمــة  الإعلاميــة  لنــا  تــروي 
أهميــة  إدراك  خلالهــا  مــن  يمكــن  والتــي  مســيرتها  خــال  واجهتهــا 
البــاز  النصائــح الســابقة: "اســتضفت العالــم الشــهير الدكتــور فــاروق 
ــدوة عــن  ــه إلــى قطــر لإلقــاء ن فــي برنامــج مســاء الدوحــة خــال زيارت
القمــر وعلــوم الفضــاء. كانــت مــدة اللقــاء 15 دقيقــة، لكــن الدكتــور 
فــاروق أجــاب علــى كل الأســئلة باختصــار فــي ثــاث دقائــق فقــط. 
كنــت قــد قــرأت عــن عملــه مــع فريــق أبولــو فــي ناســا. واســتفدت 
الســنة الأولــى مــن  التــي درســتها خــال  بالجيولوجيــا  مــن معرفتــي 
ــار مواقــع الهبــوط علــى  دراســتي الجامعيــة، فســألته عــن كيفيــة اختي
القمــر. تحمــس للحــوار أكثــر عندمــا أدرك أن المذيــع مهتــم ويــدرك مــا 
يتحــدث عنــه، وتحــول مســار الحــوار إلــى نقــاش أعمــق عــن الجيولوجيــا 
وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة، فخــرج الحــوار بصــورة رائعــة. 
ولذلــك ينبغــي علــى المذيــع أن يســتفيد مــن ثقافتــه وتحضيــره الجيــد 
والاحتــرام  الثقــة  جســور  بنــاء  أجــل  مــن  للضيــف  ومذاكرتــه  للحــوار 

معــه، واستكشــاف زوايــا مختلفــة أثنــاء الحــوار إن تطلــب الأمــر".

تشــير بثينــة إلــى تحــدٍ آخــر يواجــه الإعلامييــن وهــو وفــرة المعلومــات 
فــي العصــر الرقمــي، لأن الإعلامــي بحاجــة لأن يكــون علــى درايــة 
التأكــد  ولكــن  يغطيــه،  الــذي  المجــال  فــي  يحــدث  مــا  بــكل  تامــة 
مــن  أصعــب  أصبــح  وتوثيــق مصدرهــا  معلومــة  كل  مــن مصداقيــة 

أي وقــت مضــى. وتأخــذ بثينــة مجــال الاقتصــاد مثــالا علــى ذلــك، 
قائلــةً: “يمكــن لأي معلومــة خاطئــة أن تؤثــر فــي اســتقرار مؤسســة 
الأخبــار  بكافــة  ملمــة  أكــون  أن  يجــب  ولذلــك  مالــي،  تــداول  أو 
فالتغيــرات  العالميــة،  والأزمــات  التطــورات  بأحــدث  درايــة  وعلــى 
الاقتصاديــة ســريعة. إنهــا مســؤولية هائلــة علــى الإعلامــي، ويجــب 

أن يكــون علــى قدرهــا”.

الإذاعة صامدة

يعتقــد البعــض أن الإذاعــة فقــدت مكانتهــا ورونقهــا فــي ظــل التحولات 
الرقميــة الحاليــة، لكــن الإذاعيــة المخضرمــة اســتبعدت ذلــك، موضحــة 
أن أحــدث البيانــات والدراســات المتخصصــة تشــير إلــى عــودة الإذاعــة 
بقــوة وتؤكــد ازديــاد أهميتهــا فــي ظــل نمــط الحيــاة الســريع الملــيء 

بالانشــغالات والمســؤوليات.

الوقــت  رفاهيــة  إلــى  يفتقــرون  النــاس  "بــات معظــم  بثينــة:  وتضيــف 
تتطــور  الإذاعــة  أن  كمــا  الســيارات.  داخــل  طويلــة  أوقاتًــا  ويقضــون 
فــي  متاحًــا  وأصبــح  متنوعــة  أنماطًــا  محتواهــا  اتخــذ  حيــث  باســتمرار، 
ذلــك  فــي  بمــا  الجمهــور،  يتابعهــا  التــي  الرقميــة  المنصــات  معظــم 

الاجتماعــي". التواصــل  وســائل 

وتــرى بثينــة أن المدونــات الصوتيــة، أو مــا يُعــرف بـــ "البودكاســت"، 
لــن تكــون بديــا عــن الإذاعــة، إذ لا يوجــد تنافــس بينهمــا، بــل يكمــان 
الغالــب  فــي  الصوتيــة  "المدونــات  تقــول:  حيــث  البعــض،  بعضهمــا 
طويلــة  مســاحة  لــه  وتفــرد  معيــن،  موضــوع  علــى  تركــز  متخصصــة، 
مــن الوقــت، فــي حيــن تقــدم الإذاعــة تجربــة شــاملة تتضمــن محتــوى 
يغطــي موضوعــات متنوعــة، كمــا أن برامجهــا لهــا مواقيــت محــددة 

البرامجيــة". الخريطــة  بحســب 

بالشــأن  اهتمامهــا  فــي  تكمــن  الإذاعــة  مكانــة  أن  بثينــة  وتؤكــد 
المحلــي، لأنهــا فــي الغالــب المصــدر الأول الــذي يتجــه إليــه النــاس 
بكافــة فئاتهــم حــال رغبتهــم فــي معرفــة الأخبــار والقضايــا المحليــة. 
كمــا أن دورهــا لا يقتصــر علــى مجــرد نقــل وتحليــل الخبــر، فالمحتــوى 

المتنــوع الــذي تقدمــه يجــب أن يســهم فــي توعيــة المســتمعين حــول 
ــة وتيســر تفاعلهــم  مختلــف الموضوعــات التــي تمــس حياتهــم اليومي

مــع واقعهــم بطريقــة تدفعهــم نحــو التغييــر والتحســين.

تحديد الاهتمامات بداية
الطريق للنجاح

فــي الختــام، يجــب أن نشــير إلــى أن تحقيــق ضيفتنــا لــكل هــذا النجــاح 
فــي مجــال ذي متطلبــات خاصــة مثــل الإعــام لــم يكــن بالأمــر الهيــن، 
فقــد كانــت الأب والأم لابنهــا وابنتهــا صغيــرَي الســن عقــب وفــاة 
زوجهــا. وتعتبــر الإعلاميــة المخضرمــة أن توزيــع الاهتمامــات بشــكل 
عــادل هــو مفتــاح تحقيــق التــوازن بيــن مختلــف جوانــب الحيــاة مــن 

عمــل وأســرة وعلاقــات اجتماعيــة.

وتختتــم حديثهــا معنــا بنصيحــة تســديها لــكل ســيدة عاملــة: "لا يمكــن 
تحقيــق التكامــل فــي كل جوانــب الحيــاة. يجــب النظــر لهــا كخطــوط 
أعلــى  أســرتي  وضعــت  لــي،  بالنســبة  متقاطعــة.  وليســت  متوازيــة 
ســلم أولوياتــي، بعــد ذلــك عملــي، ثــم بعدهمــا كل شــيء آخــر. كل 
جانــب كان لــه وقــت محــدد، وحرصــت علــى الفصــل بيــن وقــت العمــل 

والوقــت الــذي أقضيــه مــع عائلتــي.

ربمــا النصيحــة الأهــم التــي يمكــن أن أقدمهــا لأي ســيدة عاملــة هــي 
ألا تنقــل عملهــا إلــى المنــزل، وأن تخلــع عبــاءة العمــل فــور الوصــول 
إلــى المنــزل. هــي مذيعــة أو طبيبــة أو مهندســة فــي العمــل، بينمــا 

فــي المنــزل عليهــا تأديــة حقــوق أســرتها".

يمكنك الاستماع لكل حلقات برنامج حديث 
الاقتصاد للإعلامية بثينة عبد الجليل والعديد 

من البرامج الأخرى الممتعة من خلال زيارة 
الموقع الرسمي لإذاعة قطر: 
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ــى  ــة، أو الوصــول إل ــر "الســقف الزجاجــي" ســببًا أساســيًا فــي عجــز الســيدات عــن الحصــول علــى فــرص العمــل فــي مجــالات معين لطالمــا اعتُب
مناصــب عليــا فــي معظــم المؤسســات. ويعنــي المصطلــح وجــود عوائــق مبهمــة تحــول دون حصولهــن علــى تلــك الفــرص، ســببها عوامــل كامنــة 

مثــل التمييــز، أو التحيــز، أو الأعــراف الاجتماعيــة، أو السياســات غيــر العادلــة.

والآن بــات هنــاك مصطلــح جديــد يصــف هــذه الحالــة بصــورة أوضــح، وهــو "الســلم المكســور"، أي ببســاطة، إذا اعتبرنــا المســيرة المهنيــة سُــلّمًا 
علــى الموظــف ارتقــاؤه لتولــي مناصــب أعلــى، فــإن وجــود درجــات مكســورة لا بــد أن يعــوق صعــوده.

نانســـي
وانـــغ

خبيــرة الـتـكنـولـوجـيـا 
الأمـريـكـيــة

المسـتقبل 
للتكـنـولـوجـيــا

نقاش حول القيادة 
وريادة الأعمال وإصلاح 

السلم المكسور

 صيــغ هــذا المصطلــح خــال دراســة أجرتهــا مؤسســة ماكنــزي 
للاستشــارات بالتعــاون مــع منظمــة "ليــن إن" ومؤسســتها شــيرل 
خلالهــا  حُللــت  ســنوات  لخمــس  الدراســة  امتــدت  ســاندبيرغ. 
بيانــات أكثــر مــن 600 شــركة فــي الولايــات المتحــدة، وأســفرت 
عــن إصــدار تقريــر "المــرأة فــي مــكان العمــل 2021" الــذي أكــد 
أن الســيدات يواجهــن صعوبــة أكبــر فــي نيــل الترقيــات بالمقارنــة 
مــع نظرائهــن مــن الرجــال، وخاصــة خــال المراحــل المبكــرة مــن 

المهنيــة. مســيراتهن 

وأرجــع التقريــر ذلــك إلــى عــدة أســباب مــن بينهــا: التمييــز العنصــري 
علــى أســاس الجنــس، وعــدم وجــود نظــم واضحــة تُلــزم بالترقيــة 
وفــق القــدرة والجــدارة، وأن الســيدات لا يحصلــن علــى القســط 
العــادل مــن الإرشــاد وفــرص بنــاء المهــارات المطلوبــة لتطويــر 

ــة. مســيراتهن المهني

ورغــم التقــدم الملحــوظ فــي مختلــف المجــالات، إلا أن الفجــوة 
تبــدو أكبــر فــي قطــاع التكنولوجيــا. ففــي الوقــت الــذي تشــهد 
عليــا  إداريــة  مناصــب  إلــى  ســيدة   86 ترقيــة  المجــالات  معظــم 
ــل كل 100 رجــل، تنخفــض هــذه النســبة إلــى 52 ســيدة فــي  مقاب
الــذي  الأهميــة  بالــغ  التكنولوجيــا  بقطــاع  المتعلقــة  المجــالات 
يشــكل أكثــر مــن عشــرة فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي للولايــات 
المتحــدة بقيمــة تزيــد عــن تريليونــي دولار أمريكــي، الأكبــر مــن 

نوعــه فــي العالــم، إذ يوفــر أكثــر مــن 12 مليــون وظيفــة.

تدفــع مختلــف التحديــات التــي تواجههــا الســيدات فــي قطــاع 
مســيراتهن  حســاب  علــى  عنــه  للابتعــاد  كثيــرات  التكنولوجيــا 
المهنيــة، وبالتالــي يخســر القطــاع مواهــب كان مــن الممكــن أن 
تثبــت جدارتهــا لــو نالــت فرصتهــا. وبالمثــل، يــؤدي ذلــك لانخفــاض 
تمثيــل المــرأة فــي طبقــات صنــع القــرار التــي مــن شــأنها التأثيــر 

علــى مســتقبل مؤسســات أو حتــى صناعــات بأســرها.

العمــل علــى  المقــال وضعــت علــى عاتقهــا  فــي هــذا  ضيفتنــا 
تغييــر هــذا الواقــع، ونجحــت بالفعــل فــي إحــداث تغييــر حقيقــي. 
إنهــا نانســي وانــغ، خبيــرة الحوســبة الســحابية والأمــن الســيبراني 
أدوارًا قياديــة فــي شــركات تكنولوجيــة عملاقــة  التــي شــغلت 
ــا معهــا خــال زيارتهــا إلــى العاصمــة  مثــل جوجــل وأمــازون. التقين
فــي  أســهمت  التــي  العوامــل  علــى  للتعــرف  الدوحــة  القطريــة 
نجاحهــا المهنــي، وخبرتهــا كمســتثمرة فــي قطــاع التكنولوجيــا، 
التكنولوجيــا"  مجــال  فــي  المــرأة  "دعــم  جمعيــة  مــع  ورحلتهــا 

أخــرى متنوعــة. ومواضيــع 

مسيرة حافلة

ولــدت وانــغ فــي ولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة لأســرة مهاجــرة مــن 
الصيــن، ورغــم أن أســرتها لــم تكــن ميســورة الحــال، حــرص والداهــا 
علــى أن تنــال هــي وشــقيقتها تعليمًــا جيــدًا. ولذلــك، شــكل التعليــم 
أولويــة لهــا، وفتــح هــذا الاهتمــام عينيهــا علــى مــا يمكــن تحقيقــه 
مــن خــال التعليــم، فــكان طموحهــا بنــاء مســيرة مهنيــة فــي مجــال 

التكنولوجيــا عبــر دراســة الهندســة.

حصلــت وانــغ علــى منحــة لدراســة الهندســة فــي جامعــة بنســلفانيا 
واختــارت تخصــص علــوم الحاســوب. وبعــد تخرجهــا، عملــت فــي 
أماكــن مختلفــة قبــل أن تنضــم إلــى شــركة جوجــل للعمــل فــي 
إدارة المنتجــات الســحابية، ثــم انتقلــت للعمــل فــي شــركة روبريــك 
للمنتجــات  مديــرةً  البيانــات  وأمــن  الســحابية  البيانــات  لإدارة 
الســحابية. وبعــد تحقيقهــا نتائــج لافتــة مــع الشــركة، اختيــرت فــي 
عــام 2019 لتولــي منصــب المديــر العــام لشــركة خدمــات أمــازون 
للحوســبة الســحابية، التــي توفــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات 
مــن  أكثــر  وبعــد  العالــم.  فــي  الشــركات  أبــرز  لبعــض  الســحابية 
أربــع ســنوات أســهمت خلالهــا بشــكل كبيــر فــي تطويــر الشــركة 
الحوســبة  فــي  للعمــل مستشــارةً  التفــرغ  وانــغ  قــررت  ونموهــا، 
الســحابية والأمــن الســيبراني إلــى جانــب تركيزهــا علــى الاســتثمار 
الجــريء فــي الشــركات الناشــئة بمجــال التكنولوجيــا، كمــا أتاحــت 
لهــا تلــك الخطــوة المزيــد مــن الوقــت لإدارة جمعيــة دعــم المــرأة 

فــي مجــال التكنولوجيــا. 

أسســت وانــغ هــذه الجمعيــة عــام 2016 بهدف مســاعدة الســيدات 
علــى بنــاء مســيرات مهنيــة فــي قطــاع التكنولوجيــا وتحضيرهــن 
لتجــاوز "الســلم المكســور" وتولــي أدوار قياديــة فــي مؤسســاتهن، 
وهــو أمــر تعلــم عنــه الكثيــر نظــرًا لمســيرتها المهنيــة فــي الشــركات 
الكبــرى. كمــا دفعهــا لاتخــاذ تلــك الخطــوة إدراكهــا أهميــة الإرشــاد 
فــي تطورهــا المهنــي ونجاحهــا الــذي مــا كان ليتحقــق لــولا الدعــم 
والإرشــاد والرعايــة التــي تلقتهــا ممــن هــم أكثــر خبــرة منهــا، فقــد 
كان هنــاك دومًــا مــن يشــجعها ويقــدم لهــا المشــورة ويتيــح لهــا 

مســاحة للنجــاح.
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الحوسبة السحابية
خـــال  بقـــوة  نفســـها  فرضـــت  التـــي  الناشـــئة  التقنيـــات  مـــن 
العقـــد الماضـــي وأحدثـــت ثورة فـــي البنـــى التحتيـــة لتكنولوجيا 
الـــذي  الســـحابة  رمـــز  مـــن  مشـــتق  والمصطلـــح  المعلومـــات. 
كان يســـتخدم لتمثيـــل الإنترنـــت فـــي بداياتـــه ضمـــن مخططات 
شـــبكات الحواسيب. تشـــمل خدمات الحوسبة الســـحابية توفير 
حلـــول بنى تحتيـــة وبرمجيـــات وتطبيقـــات عبر الإنترنـــت للأفراد 
والشـــركات. وتســـتضيف هـــذه الخدمـــات مراكـــز بيانـــات خاصـــة 
بالشـــركات التـــي توفرهـــا، وبالتالـــي يعد ذلـــك خيـــارًا عمليًا أقل 
تكلفـــة وأكثـــر أمانًا للعمـــاء من أجـــل تخزين بياناتهـــم وحمايتها 
والوصـــول لأحـــدث البرمجيـــات والتطبيقـــات التـــي تســـهم في 
تطويـــر أعمالهـــم. وتعـــد أمـــازون وجوجـــل ومايكروســـوفت من 

الشـــركات الرائـــدة فـــي توفيـــر مثـــل هـــذه الخدمات.

إدارة المنتجات
الأهميـــة،  بالغـــة  الأدوار  مـــن  المنتجـــات  إدارة  أصبحـــت 
مديـــر  يتولـــى  حيـــث  التكنولوجيـــا،  شـــركات  فـــي  خاصـــة 
للمنتـــج  الشـــاملة  العمـــل  اســـتراتيجية  وضـــع  المنتجـــات 
الـــذي قـــد يكـــون برنامجًا، أو تطبيقًـــا، أو جهـــازًا، أو خدمةً، 
أو أي منتـــج رقمـــي. ويحتـــاج مديـــر المنتجـــات للتعـــاون 
مـــع فـــرق مـــن مختلـــف التخصصات قـــد تضم مهندســـين 
ومصمميـــن ومســـوقين وباحثيـــن، مـــن أجل وضـــع خارطة 
طريـــق للمنتـــج، والإشـــراف علـــى تنفيـــذ جميـــع مراحلهـــا 
بـــدءًا من تحديـــد مفهومـــه والتخطيط له، وحتـــى تطويره 
وتنفيـــذه وإطلاقـــه والعمـــل علـــى نجاحـــه في الســـوق.

رأس المال الجريء
هـــو أحـــد أنـــواع الملكيـــة الخاصـــة التـــي يوفـــر مـــن خلالهـــا 
المســـتثمر تمويلًًا للشـــركات الناشـــئة في مراحلهـــا المبكرة 
مقابـــل امتلاكـــه حصـــة مـــن أســـهم الشـــركة. ويســـهم هذا 
النـــوع مـــن الاســـتثمار في دعـــم الابتـــكار ونمو قطـــاع ريادة 
الأعمـــال؛ حيـــث يجنـــب أصحـــاب المشـــروعات الناشـــئة عناء 
الحصـــول علـــى تمويل مـــن المؤسســـات الماليـــة التقليدية، 
أو الاعتمـــاد علـــى التمويل الشـــخصي ذي الخطـــورة العالية. 
ولذلـــك، يُعـــرف هـــذا النمـــط مـــن الاســـتثمار بـــرأس المـــال 
المجـــازف أو المغامـــر لأن المســـتثمر يدرك جيـــدًا احتمال ألا 
تحقـــق الشـــركة الناشـــئة النجـــاح المرتقب، تمامًـــا كما يدرك 
أنـــه قـــد يفـــوت فرصـــة الاســـتثمار فـــي شـــركة ربمـــا تصبـــح 

لاحقًـــا علامـــة تجاريـــة كبرى.

للتعرف على البرامج والدورات التعليمية التي 
تقدمها جمعية دعم المرأة في مجال التكنولوجيا، 

امسح الرمز التالي:

بــدأت جمعيــة دعــم المــرأة فــي مجــال التكنولوجيــا أنشــطتها بتنظيــم 
ورش عمــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، قبــل أن يتحــول 
وتقــدم  كورونــا.  جائحــة  بســبب  بُعــد  عــن  للتعليــم  الجمعيــة  تركيــز 
حــول  التعليمــي  المحتــوى  مــن  ســاعة   100 مــن  أكثــر  حاليًــا  الجمعيــة 
وذلــك  الســحابية،  والمنتجــات  المنتجــات  وإدارة  الهندســية،  الإدارة 
التعليــم  مجالــي  فــي  خبــراء  المحتــوى  وصمــم  كورســيرا.  منصــة  عبــر 
والهندســة، واســتفاد منــه حتــى الآن أكثــر مــن 40 ألــف شــخص حــول 
العالــم، مــن بينهــم عــدد كبيــر مــن الســيدات اللاتــي نجحــن فــي الحصــول 
علــى وظائــف فــي قطــاع التكنولوجيــا، أو الترقــي فــي الســلم الوظيفــي 

وتولــي مناصــب قياديــة، أو حتــى تطويــر مشــاريعهن الخاصــة.

الإنترنــت  فــي  الهائــل  التطــور  أن  كذلــك  الأمريكيــة  الخبيــرة  وتــرى 
والتقنيــات المصاحبــة لــه رفــع مــن جــودة التعليــم عــن بعــد وجعلــه أكثــر 
تطــورًا مــن أي وقــت مضــى، وبــات لا يختلــف كثيــرًا عمــا يقــدم حضوريًــا 
فــي الجامعــات، مــا دفــع بالجامعــات حــول العالــم إلــى تقديــم برامــج 

أكاديميــة كاملــة عبــر الإنترنــت. 

الســبع  الســنوات  خــال  مبادرتهــا  أحدثتــه  الــذي  بالتأثيــر  وانــغ  تفخــر 
الماضيــة، وتــرى أن مــا تقــوم بــه أمــر ضــروري، حيــث أوضحــت قائلــة: 
"لقــد كنــت محظوظــة للغايــة بحصولــي علــى منحــة شــاملة للدراســة 
فــي جامعــة بنســلفانيا. وضــع عائلتــي المــادي لــم يكــن ليســمح لهــم 
بتحمــل تكاليــف تعليمــي الجامعــي. جعلتنــي تجربتــي هــذه شــغوفة 
تعليــم  لنيــل  الفــرص  أفضــل  علــى  الحصــول  فــي  الآخريــن  بمســاعدة 
عالــي الجــودة. أؤمــن إيمانًــا راســخًا بــأن التعليــم والمعرفــة حــق بشــري، 
إذ  الجمعيــة؛  لتأســيس  أو رفاهيــة، وهــذا مــا دفعنــي  امتيــازًا  وليســا 
يســتحق الجميــع الوصــول إلــى تعليــم جيــد ومحتــوى عالــي الجــودة 

معقولــة". بأســعار 

وقــد قــاد نجــاح جمعيــة دعــم المــرأة فــي مجــال التكنولوجيــا وانــغ لأن 
جامعــة  فــي  الإنترنــت  عبــر  التعليــم  إدارة  مجلــس  فــي  تصبــح عضــوًا 

الاستثمار في التكنولوجيا

كان مــن الصعــب أن نفــوت لقاءنــا مــع الســيدة وانــغ دون الحديــث عــن 
تجربتهــا فــي ريــادة الأعمــال، والاســتراتيجية التــي تتبعهــا كمســتثمرة 
فــي مجــال التكنولوجيــا. وزودتنــا بالكثيــر مــن الــرؤى حــول مــا يبحــث عنــه 

أصحــاب رأس المــال الجــريء فــي المشــروعات الناشــئة. 

تفضــل وانــغ الاســتثمار فــي المراحــل المبكــرة للشــركات الناشــئة؛ ســواء 
عبــر دعــم شــخص أو فريــق يمتلــك فكــرة واعــدة ويعمــل علــى تحويلهــا 
لنمــوذج أولــي؛ أو عبــر تمويــل شــركة أطلقــت بالفعــل منتجًــا واعــدًا، 

وبــدأت للتــو فــي بنــاء قاعــدة عملائهــا وجــذب تمويــل إضافــي.

خــال هــذه المراحــل المبكــرة، تفتقــر أغلــب الشــركات لبيانــات ماليــة 
يمكــن للمســتثمرين دراســتها واتخــاذ قرارهــم بالاســتثمار مــن عدمــه 
وفقهــا. وتســتعيض وانــغ عــن الحاجــة لتلــك البيانــات بتقييــم المشــروع 
علــى  معتمــدةً  الماليــة،  البيانــات  مــن  بــدلًًا  لــه  المؤســس  والفريــق 
الخبــرة الهائلــة التــي اكتســبتها علــى مــدى مســيرتها المهنيــة. حيــث 
لــدى بعــض  الجيــد أن يكــون  أوضحــت بهــذا الخصــوص قائلــة: “مــن 
أعضــاء الفريــق خبــرة أو درجــة علميــة متخصصــة فــي المجــال الــذي 
شــغفهم  مــدى  لــي  بالنســبة  الأهــم  لكــن  الشــركة،  فيــه  تنافــس 
لبــذل قصــارى جهدهــم وتقديــم  بفكــرة مشــروعهم، واســتعدادهم 
التضحيــات لتجــاوز التحديــــات التــي قــد تواجههــم، إلــى جانــب القيــام 

بكــــل مــــا يلــزم لنجــاح مشــروعهم”. 

نصائح ذهبية

ناجحــة ضمــن  مهنيــة  بنــاء مســيرة  فــي  يرغــب  مــن  وانــغ كل  تنصــح 
قطــاع التكنولوجيــا بالتركيــز علــى المجــالات ســريعة النمــو، مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي، والأمــن الســيبراني، وكل تكنولوجيــا ناشــئة جديــدة مــن 
شــأنها أن تســهم فــي التطــور البشــري، حيــث قالــت مخاطبــةً هــؤلاء 
أكثــر، وســتتاح  المجــالات ســتتعلم  هــذه  “فــي  الطموحيــن:  الشــباب 
لــك فــرص أوفــر للتقــدم فــي حياتــك المهنيــة. هــذا مــا فعلــه معظــم 
مؤسســي شــركات التكنولوجيــا العملاقــة فــي بداياتهــم. ثابــر واجتهــد، 
ــدة، أو إطــاق شــركة، أو  ــة جدي ــر تقني ــدورك مــن تطوي وقــد تتمكــن ب

منصــة، أو علامــة تجاريــة تصبــح لاحقًــا علامــة تجاريــة كبــرى”. 

كمــا تحــث وانــغ الشــباب علــى أن يكونــوا طموحيــن، وأن يحافظــوا 
واجهــوا  مهمــا  أهدافهــم  بلــوغ  أجــل  مــن  ويثابــروا  عزيمتهــم  علــى 
مــن تحديــات، فقــد واجهــت نصيبهــا مــن التحديــات خــال مســيرتها، 
وتمكنــت مــن تجاوزهــا، حيــث قالــت: “قبــل حصولــي علــى وظيفتــي 
الأولــى فــي شــركة جوجــل، لــم يحالفنــي الحــظ فــي أكثــر مــن 50 طلــب 
توظيــف قدمتهــم، كان بينهــم طلبــان للعمــل فــي شــركة جوجــل التــي 
وظفتنــي لاحقًــا. فكلمــا تعرضــت للرفــض، مــا عليــك ســوى المثابــرة 

والمضــي قدمًــا”.

والوصــول  المهنــي  النجــاح  تحقيــق  فــي  يرغبــون  مــن  وانــغ  وتوصــي 
لمواقــع القيــادة وصنــع القــرار بــألا يهابــوا تولــي المســؤولية خشــية 
الفشــل، حيــث يســتحيل معرفــة مــا إذا كانــوا ســينجحون فــي حملهــا أم 

لا دون أن يجربــوا ذلــك بأنفســهم.

وتختتــم الخبيــرة الأمريكيــة حديثهــا معنــا بالتأكيــد علــى أهميــة التفكيــر 
فــي المســيرة المهنيــة كاســتثمار طويــل الأمــد، قائلــةً: “حينمــا أفكــر 
الفائــدة  مفهــوم  اســتعارة  أحــب  شــخص  المهنــي لأي  المســار  فــي 
المركبــة مــن العلــوم الماليــة. لا تتوقــف عــن التعلــم، وواصــل اكتســاب 
مــن  مــع  بنــاءة  علاقــات  تطويــر  علــى  واحــرص  المتنوعــة،  الخبــرات 
يســتطيعون إرشــادك. وســترى بنفســك الأثــر التراكمــي لهــذا الاســتثمار 
علــى المــدى البعيــد، وكيــف ســيؤدي دون شــك إلــى نمــوك علــى 

المهنــي والشــخصي”. المســتوى 

تركــز وانــغ كذلــك علــى التكنولوجيــا التــي يســتخدمها المشــروع، فهنــاك 
مئــات الأفــكار الجيــدة حــول العالــم لمشــروعات ناشــئة، خاصــةً حينمــا 
يتعلــق الحديــث بالمجــالات ســريعة النمــو مثــل مجــال التكنولوجيــا ومــا 
يشــتمل عليــه مــن أفــرع كأمــن البيانــات، والخدمــات الســحابية، والــذكاء 
الاصطناعــي. وبالتالــي، فهــي تبحــث عــن إجابــات لأســئلة مــن قبيــل: 
إذا  الســوق؟  فــي  للمنافســة  الشــركة  اختارتهــا  التــي  المنطلقــات  مــا 
اســتطاعت الشــركات الكبــرى توفيــر منتجــات مماثلــة للتــي تعمــل عليهــا 
ــز منتجهــا؟ وهــل ســيحافظ علــى  هــذه الشــركة الناشــئة، مــا الــذي يمي
تنافســيته؟ كيــف ينظــر مؤسســو المشــروع لمنافســيهم فــي الســوق؟ 

ولمــاذا يعتقــدون أن العمــاء ســيفضلون شــراء منتجاتهــم؟

وأكملــت وانــغ: “تتطلــب الإجابــة عــن تلــك الأســئلة أن يكــون لــدى فريــق 
العمــل فهــم جيــد للمشــكلة التــي يســعون لحلهــا. وإذا تمكنــوا مــن 
الإجابــة بشــكل مقنــع عــن مثــل هــذه الأســئلة، وعكــس اســتعراضهم 
للفكــرة أو المشــروع ذلــك بوضــوح، فمــن المؤكــد أن فكرتهــم ســتثير 

اهتمامــي وســوف أســعى للاســتثمار فــي شــركتهم”.

بنســلفانيا، التــي أصبحــت بدورهــا أول جامعــة تقــدم درجــة ماجســتير 
فــي الهندســة عبــر الإنترنــت بالكامــل مــن خــال برنامــج الماجســتير فــي 

الحاســبات وتكنولوجيــا المعلومــات المتوفــر عبــر منصــة كورســيرا.



كســـــر
الحـواجــــز

أول فتاة قطرية تقتحم 
عالم الرجل الحديدي

“خــال الســباق أنقطــع عــن كل 
مــا حولــي وأنتقــل بعقلــي إلــى 
عالمــي الخــاص. أحــاول التركيــز 
أتخيــل  أن  واحــد:  أمــر  علــى 
نفســي وأنــا أعبــر خــط النهاية”.

"عبـــور خـــط النهايـــة لا يعتمـــد علـــى قوتـــك البدنيـــة وحســـب؛ بـــل تحتـــاج الوصـــول للحالة 
الذهنيـــة التـــي تمكّنـــك مـــن ذلك. مع مرور الوقت، ســـيبعث جســـدك برســـائل إلى عقلك 
راجيًـــا منـــه التوقـــف، ومـــن وقت لآخر قـــد تراودك فكـــرة الانســـحاب. لذلـــك، التحكم بما 
تفكـــر فيـــه مهـــم إلى أقصى درجـــة، فعقلك يفكر في كل شـــيء من الماضـــي إلى الحاضر 
والمســـتقبل، وعليـــك أن تتحكـــم فـــي الحـــوار الـــذي يجري داخـــل عقلك لأن ذلـــك هو ما 
ســـيصنع الفـــارق فـــي النهاية. ســـتبقى وحدك لســـاعات طويلة خلال الســـباق، لا يُســـمح 
لـــك بالحديـــث مـــع أحـــد، أو حتى الاســـتماع إلى الموســـيقى، ويتعين عليـــك أن تكون في 

قمـــة تركيـــزك، وأن تحـــول الشـــغف المركّـــز داخلك إلى وقـــود تكمل به الســـباق".

الرجـــل  ســـباق  فـــي  تجربتهـــا  المـــري  لولـــوة  تصـــف  الكلمـــات  بهـــذه 
الحديـــدي بمدينة هامبورغ الألمانية في أغســـطس 2021، الذي دخلت 
مـــن بوابتـــه التاريـــخ حينما أصبحـــت أول ســـيدة قطرية تنجح فـــي إتمام 

ســـباق من هـــذا النـــوع بالـــغ الصعوبة.

وحينمـــا نصف ســـباق الرجـــل الحديدي بأنه ســـباق بالـــغ الصعوبة، فإنه 
كذلـــك بـــكل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى؛ فهـــو الاختبـــار الأقســـى 
لقـــدرة أي رياضـــي علـــى التحمل والصلابـــة الذهنية. يبدأ الســـباق عادةً 
فـــي الســـاعات المبكـــرة مـــن الصبـــاح بالســـباحة فـــي الميـــاه المفتوحة 
لمســـافة أربعـــة كيلومتـــرات، يدخـــل المتســـابقون بعدهـــا مرحلة ركوب 
الدراجـــة الهوائيـــة علـــى الطريـــق لمســـافة 180 كيلومتـــرًا. وأخيـــرًا، تأتـــي 
مرحلـــة الجـــري التي تمتد لمســـافة 42.2 كيلومتر، وهي تعادل مســـافة 
الثلاثـــة  الســـباقات  هـــذه  مســـافة  تتجـــاوز  كامـــل.  أولمبـــي  ماراثـــون 
مجتمعـــة مـــا يزيـــد عـــن 226 كيلومترًا، ويجـــب على المشـــاركين إتمامها 
خـــال فتـــرة لا تزيـــد عن 16 أو 17 ســـاعة، فـــي حين يســـتطيع الرياضيون 

المحترفـــون إتمامهـــا فيمـــا يقـــارب ثماني ســـاعات.

الطريق نحو الإنجاز
بدأت لولوة ممارســـة الرياضة في ســـن مبكرة، وســـرعان ما أصبح ذلك 
جـــزءًا أساســـيًا من حياتهـــا اليومية. وبعـــد تجربتها للعديد مـــن الرياضات، 
وجـــدت الفتـــاة الشـــابة نفســـها تولـــي اهتمامًـــا أكبـــر للرياضـــات التـــي 
تنطـــوي علـــى تحديـــات غير معتـــادة، فاختـــارت بدايةً التركيـــز على رياضة 
رفـــع الأثقال. وعلـــى الرغم من ثقتها بقدرتها على بناء مســـيرة احترافية 
جـــادة في هـــذه الرياضة، حرصت لولوة على متابعة مســـيرتها التعليمية 
لأنهـــا رأت أن احتـــراف الرياضـــات الفرديـــة لا يضمـــن دائمًـــا آفاقًـــا مهنية 
مســـتقرة علـــى المدى البعيد. وبمـــا أنها كانت شـــغوفة كذلك بالصحة 
والرفاهيـــة، قررت أن تترجم شـــغفها ذلك إلى مســـيرة مهنية في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة مـــن خـــال دراســـة العلـــوم الطبيـــة الحيويـــة. ســـافرت 
لولـــوة إلـــى بريطانيـــا للدراســـة فـــي جامعـــة نوتنغهـــام ترينـــت، وتخرجت 
عـــام 2019 بدرجـــة البكالوريـــوس في علوم الطب الحيـــوي قبل أن تعود 

إلـــى قطـــر وتلتحـــق بالعمل في مؤسســـة حمـــد الطبية.

لم تتوقف المري خلال تلك الســـنوات عن التدريب، واســـتمرت بالتقدم 
فـــي مســـيرتها الرياضيـــة. ولكـــن نهاية عـــام 2019 حملـــت أنباءً غير ســـارة 
للعالـــم أجمع؛ إذ حلـــت جائحة كورونا، وأُغلقت الصـــالات الرياضية لفترة 
طويلـــة ضمـــن الإجـــراءات الاحترازيـــة الصارمة التـــي طبقتهـــا دول العالم 
أجمـــع. لم يتســـن لها مواصلة التـــدرب على رياضة رفـــع الأثقال، فنقلت 
تركيزهـــا إلـــى الجري وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة نظرًا لأن ممارســـتهما 
كانـــت متاحـــة بشـــكل أكبـــر. وخلال تلـــك الفتـــرة، نصحها البعـــض بتجربة 
رياضـــة التراياثلـــون. واجهت الشـــابة في البداية تحديًا فـــي ذلك لأنها لم 

تكـــن تجيـــد الســـباحة، لكنها قـــررت أن تغير ذلك.
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ســـباق الرجل الحديدي هو النســـخة الأكثـــر صعوبة من 
رياضـــة التراياثلـــون الأولمبيـــة، وهـــي مســـابقة ثلاثيـــة 
كذلك، تشـــمل السباحة لمســـافة 1.5 كيلومتر، وركوب 
الدراجـــة الهوائيـــة علـــى الطريق لمســـافة 40 كيلومترًا، 
والجـــري لمســـافة 10 كيلومتـــرات. وعـــادةً مـــا ينهـــي 
الرياضيـــون المحترفـــون هـــذه الســـباقات الثـــاث خلال 

ثـــاث أو أربع ســـاعات.

امســـح الرمز لزيارة موقع الاتحاد 
والتعـــرف  للترايثلـــون  القطـــري 
أكثـــر على هـــذه الرياضـــة وكيفية 

ممارســـتها فـــي دولـــة قطر:

الرجـــل  مســـابقة  تســـمية  ســـبب  عـــن  تســـاءلتم  لربمـــا 
الحديـــدي بهـــذا الاســـم رغـــم أنهـــا مفتوحـــة لمشـــاركة 
الســـيدات. والســـبب يكمـــن ببســـاطة فـــي أنهـــا علامـــة 
تجاريـــة مســـجلة للمســـابقة التـــي تعـــود جذورهـــا إلـــى 
نهاية ســـبعينيات القرن الماضـــي. ويعتبر الكثيرون تواجد 
الســـيدات فـــي هـــذا الســـباق ضمانًـــا لشـــمولها، وهناك 
تركيـــز على منحهن فرصًا متســـاوية في المشـــاركة وفي 

المادية. الجوائـــز 

تتذكـــر لولـــوة تلـــك الفترة قائلـــةً: "لم يكن خـــوض التدريبات ســـهلًًا أثناء 
تلـــك الأزمـــة؛ لكني كنت واثقـــة من قدرتي على تطويـــر أدائي والتقدم 
خطـــوة بخطـــوة. لـــم أقـــس علـــى نفســـي ولـــم أتســـرع؛ حيـــث كانـــت 
ممارســـة الرياضة قد علمتني مســـبقًا أن الفشـــل ليس نهاية المطاف، 
وكل مرة أفشـــل فيها ســـتعلمني وتفيدني في الوصـــول إلى هدفي".

بـــدأت المري المشـــاركة فـــي ســـباقات التراياثلون، ونجحـــت مع الوقت 
بإتمـــام أكثـــر مـــن ســـباق من هـــذا النـــوع، مـــا أشـــعرها أن بإمكانها رفع 
مســـتوى التحـــدي مجـــددًا، لتتجـــه أنظارهـــا نحـــو المســـابقة الأصعـــب، 
حيـــث تقـــول: "كنـــت دومًـــا شـــغوفة بدفـــع نفســـي لأقصـــى حدودها، 
واختبـــار قدرتـــي علـــى التحديـــات الرياضيـــة الأصعب. وكان ســـباق الرجل 
الحديـــدي الاختبـــار الأمثـــل لقدراتي. ولذلـــك أصبح حلمًا جديـــدًا أطارده 

لتحقيقه". وأســـعى 

لـــم يكـــن الاســـتعداد للمشـــاركة فـــي ســـباق الرجـــل الحديـــدي بالأمـــر 
الهيـــن مـــع التزام لولـــوة بالعمل لـــدوام كامل، فالأمر يتطلـــب تدريبات 
شـــاقة منتظمـــة لعـــدة أشـــهر تحـــت إشـــراف مـــدرب متخصـــص؛ لكـــن 
ذلـــك لـــم يثنها عـــن ملاحقة حلمها. قـــررت لولوة كذلك رفع مســـتوى 
التحـــدي بـــأن تكـــون مشـــاركتها الأولى في إطار ســـباق هامبـــورغ، أحد 
أعـــرق ســـباقات الرجـــل الحديـــدي فـــي العالـــم. تحملـــت الفتـــاة الشـــابة 
تكاليـــف التدريبـــات ومشـــقة الســـفر والمشـــاركة فـــي الســـباق. كانـــت 
مصممـــة علـــى تحقيـــق هدفهـــا، وقالـــت: "كنـــت أســـعى لكســـر الكثير 
مـــن الحواجـــز وتمهيـــد الطريق لغيـــري مـــن الفتيات في قطـــر ليطاردن 
أحلامهـــن ويعملـــن حتى يصبحن النســـخة الأفضل من أنفســـهن. أردت 
أن أثبـــت للأجيـــال المقبلـــة أنه لم يعـــد هناك ما يســـتحيل على الفتيات 
والســـيدات تحقيقـــه، وأن أري العالـــم أن المـــرأة القطريـــة قـــادرة علـــى 

خـــوض أصعـــب التحديـــات الرياضية".

في صباح التاســـع والعشـــرين من أغســـطس عام 2021، استهلت لولوة 
مشـــاركتها التاريخيـــة فـــي ســـباق هامبـــورغ، وأكملـــت المراحـــل الثلاث 
وبلغـــت خـــط النهايـــة بأقـــل مـــن 13 ســـاعة. وحدثتنـــا لولـــوة عـــن هـــذه 
اللحظـــة قائلـــةً: "كانـــت لحظـــة لا تنســـى. لقـــد حققت حلمـــي. غمرني 
شـــعور لا يوصـــف بالفخـــر والإنجاز؛ فـــكل ما بذلته من جهـــد وتفانٍ في 
العمـــل أتـــى أخيـــرًا بثماره. كنت أشـــعر بضغـــوط هائلة كونـــي أول امرأة 
قطريـــة تشـــارك في ســـباق الرجل الحديـــدي، وكانت هنـــاك آمال كبيرة 
معقـــودة علـــي، مـــا أعطانـــي شـــعورًا هائـــاً بالمســـؤولية لرغبتـــي في 
تمثيـــل بلادي بشـــكل جيـــد. منحنـــي ذلك الحافـــز الكافي لكـــي أواصل 

التقـــدم وأبلغ خـــط النهاية".

لقي إنجاز لولوة في هامبورغ صدًى واســـعًا على المســـتويين المحلي 
والدولـــي، وكُرمـــت علـــى إثـــره مـــن قبـــل الاتحـــاد القطـــري للدراجـــات 
والتراياثلـــون، ومـــن اللجنـــة الأولمبيـــة القطريـــة، قبـــل أن تنضـــم رســـميًا 
لمنتخـــب قطـــر للتراياثلـــون. كمـــا اختيـــرت ســـفيرة لـــكأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم FIFA قطـــر 2022TM، ولعلامات تجارية مهمة فـــي عالم الرياضة 

مثـــل "ووب". 

أسرار النجاح 
إلـــى جانـــب مهـــام عملهـــا وقضـــاء الوقت مـــع أســـرتها، تتـــدرب المري 
يوميًا لســـاعات تحت إشـــراف مدربتها؛ فكيف تســـتطيع تحقيق التوازن 
الســـليم بيـــن كل هـــذه الجوانـــب المهمـــة مـــن حياتهـــا؟ ترجـــع المـــري 
ذلـــك إلـــى قدرتها علـــى التخطيط الدقيـــق، وتحديد الأولويـــات، وإدارة 
الوقـــت بكفـــاءة. كمـــا تؤكد على أهمية دعـــم عائلتهـــا وأصدقائها لها، 
وتفهمهـــم لمـــا تمثله ممارســـة الرياضة بالنســـبة لها. كمـــا تثمن كذلك 
دور مدربتهـــا فيمـــا حققتـــه مـــن خـــال الدعـــم والإرشـــاد، والتخطيـــط 
الدقيـــق للحصـــص التدريبيـــة التي تتدرج فـــي كثافتها وأوقاتها حســـب 

جـــدول المشـــاركات المرتقبـــة فـــي الســـباقات على مـــدار العام.

وتأمـــل لولـــوة أن يكـــون مـــا حققتـــه مصـــدر إلهـــام للأجيـــال الشـــابة، 
وخاصـــة الفتيات، للســـير على خطاها ودخول عالـــم الرياضة، وتنصحهم 
مـــن  أنتـــم  يديكـــم؛  فـــي  شـــيء  كل  بـــأن  تؤمنـــوا  أن  "يجـــب  بالتالـــي: 
تتحكمـــون بمصائركـــم ولا يوجـــد مـــا يســـتحيل عليكـــم تحقيقـــه. ابدأوا 
بتحديـــد أهدافكـــم واعملـــوا بتفان وإخـــاص من أجل بلوغهـــا. واجعلوا 
الرياضـــة جـــزءًا أساســـيًا مـــن حياتكـــم اليوميـــة، ليـــس مـــن أجـــل النتائـــج 
الصحيـــة الإيجابيـــة التـــي لا بـــد وســـتحصدونها مســـتقبلًًا وحســـب، بل 
لأنهـــا ســـترفع كذلك من قدرتكم علـــى التركيز، وســـتعلمكم الانضباط 
والالتـــزام والمثابـــرة. كمـــا ســـتصقل لديكم مهـــارات مثـــل إدارة الوقت 
حياتكـــم  جوانـــب  مختلـــف  علـــى  ســـينعكس  مـــا  الجماعـــي،  والعمـــل 

الشـــخصية والمهنيـــة". 

توصـــي المـــري كذلـــك الشـــباب بالعمـــل على الاســـتفادة مـــن اهتمام 
دولـــة قطـــر الكبيـــر بمجـــال الرياضـــة، وتوفيرهـــا لإمكانـــات هائلـــة وبنية 
تحتيـــة رياضيـــة ذات مســـتوى عالمـــي، وذلـــك عبـــر دفع أنفســـهم نحو 
آفـــاق جديـــدة فـــي مســـاعيهم الرياضيـــة، وأن يضعـــوا نصـــب أعينهـــم 

ترجمـــة طموحاتهـــم إلـــى إنجـــازات إقليميـــة وقاريـــة وعالمية.

نصائح من لولوة المري لكل من يرغب بتطوير
نفسه في مجال الرياضة

مهما بدا هدفك صعب المنال، كل شيء ممكن بالتخطيط السليم والتدريب المستمر. المهم ألا تقف  	1
في مكانك وأن تواصل التقدم نحو هدفك ولو بخطوات صغيرة. إذا تطورت بنسبة واحد في المئة كل 

يوم ستصل إلى هدفك في أقل من أربعة أشهر.

الاستمرارية والانضباط مفتاح التقدم في أي مجال. لتحقيق أي إنجاز رياضي عليك منح الأولوية للتدريب  	2
بانتظام مهما كانت العوائق والظروف. لا تختلق الأعذار لتفوت التدريب حينما لا تكون متحمسًا بما 

يكفي. من السهل أن تقوم بذلك، ولكن في الحقيقة دفع نفسك للتدريب تحت أي ظرف ومهما
كان شعورك أو حالتك المزاجية هو ما يصنع الفارق. أتذكر دومًا مقولة شهيرة تقول: 	

”يتحقق النجاح عندما تصبح أحلامك أكبر من أعذارك”.   	

استمتع بالرحلة ولا تقس على نفسك. في بعض الأيام ستكون راضيًا عن أدائك، وفي أيام 	3
أخرى لن تؤدي بشكل جيد. خلال رحلتي لم أسمح لأي ضغط بالتأثير علي، وسرت بالوتيرة التي 	

رأيت أني قادرة على تحملها.  	

حافظ دومًا على حماسك ولا تنتظر التحفيز من أحد؛ يجب أن تتعلم أن تحفز نفسك. وفي الوقت ذاته 	4
لا تسمح لأحد بأن يحد من طموحك أو يثبط عزيمتك، أو أن يضعك داخل قالب محدد.  	

من الطبيعي أن تتعرض لانتكاسات في طريقك نحو أهدافك؛ تعلم منها واعمل على تحسين نفسك.  	5

الحالة الذهنية الإيجابية أهم ما تحتاج لتحقيق أي إنجاز في حياتك. لذلك، احذر مما تغذي به عقلك. وسط  	6
آلاف الرسائل التي تتعرض لها يوميًا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تسمح سوى للمحتوى 

الإيجابي والبناء بدخول عقلك. 

يجب أن تعلم جيدًا أن الإنجاز في مجال الرياضة لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي حتى في الرياضات الفردية.  	7
قد يعبر الرياضي خط النهاية بمفرده، ولكنه في الواقع يصطحب معه جهود مدربه وكل من

دعمه وألهمه. 	

وعلـــى الرغـــم مـــن كل ما حققتـــه، لا تزال الرياضية الشـــابة تعد نفســـها 
فـــي طـــور التعلـــم، وتـــرى أن هناك دومًا مجـــالًًا للتطور والبنـــاء على ما 
أنجزتـــه لتحقيـــق نتائـــج أفضـــل في المســـتقبل. كمـــا تطمح للمشـــاركة 
فـــي المزيـــد مـــن الســـباقات العالميـــة وتمثيـــل بلادهـــا فـــي مختلـــف 

المحافـــل الرياضيـــة الدولية.

وتختتـــم البطلـــة القطريـــة حديثها معنا بشـــكر كل من دعمهـــا وألهمها 
خـــال رحلتهـــا الحافلة، حيث قالت: "أشـــكر كل من دعمنـــي في رحلتي 
لأصبـــح أول امـــرأة قطرية تنهي ســـباق الرجل الحديـــدي. وفي مقدمة 
هـــؤلاء بلـــدي الحبيـــب لدعمـــه الدائم لي، وللمجتمع النســـائي بشـــكل 
عـــام. لطالمـــا كنـــت محظوظـــة بوجـــود العديد مـــن النمـــاذج الملهمة 
التـــي أرشـــدتني خـــال مراحـــل مختلفـــة مـــن حياتـــي شـــخصيًا ومهنيًـــا. 
حاولـــوا أنتـــم كذلك أن تجـــدوا الإلهام في الأشـــخاص الذين تقابلونهم 
يوميًـــا، وإن تعـــذر عليكم ذلك، ابحثوا عن الإلهام في قرارة أنفســـكم". 



أمل البوعينين
المبتكرة الشابة التي تسعى 

لبناء مستقبل أفضل لذوي 
الإعاقة السمعية في دولة قطر

فـــي أحـــد أركان الجناح المخصص للأطفال فـــي معرض الدوحة الدولي 
للكتـــاب تلتـــف مجموعـــة مـــن الصغـــار حـــول فتـــاة شـــابة تحمـــل جهـــازًا 
لوحيًـــا. على شاشـــته تظهر “نورة” وهي تروي لهم قصـــة “جزيرة الكنز” 
للكاتبـــة القطريـــة لينا العالـــي من خلال لغة الإشـــارة. الصغار منهمكون 
فـــي متابعـــة القصـــة بتركيـــز شـــديد والســـعادة باديـــة علـــى وجوههم. 
تـــدور القصة حـــول فتاة صغيرة تخوض مغامرة مع جدها لاستكشـــاف 
جزيـــرة بـــن غنام على الســـاحل الشـــرقي لدولـــة قطر. معظـــم الأطفال 
المتواجديـــن فـــي حلقة العـــرض من فئة الصـــم، وبينهـــم مجموعة من 
الأطفـــال الســـامعين الـــذي يســـتمتعون بالقصـــة، وفي الوقت نفســـه 

يشـــعرون بالفضـــول نحـــو الحـــركات التـــي تؤديهـــا “نـــورة” بيديهـــا علـــى 
الشاشـــة. يتســـاءلون: ما كنهها؟ ومـــا معناها؟

“نـــورة” هي شـــخصية افتراضية ابتكرتها الشـــابة القطرية أمل البوعينين 
لتكـــون واجهة مشـــروعها “قصـــص للصم”، وهو تطبيـــق يترجم قصص 

الأطفال مـــن اللغة العربية إلى لغة الإشـــارة.

تشـــرح أمـــل للأطفـــال طريقة اســـتخدام التطبيـــق المتاح عبـــر الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية، وكيفية الاســـتفادة منه في مســـح القصص 
المصـــورة والمكتوبـــة وترجمتهـــا فوريًـــا مـــن اللغـــة العربيـــة إلـــى لغـــة 
الإشـــارة القطريـــة عبـــر الشـــخصية الافتراضيـــة. ويتيـــح التطبيـــق كذلك 
اختيـــار شـــخصيات افتراضيـــة أخـــرى. تعلـــم الفتـــاة الشـــابة جيدًا مشـــاعر 
هـــؤلاء الأطفـــال ومـــدى الســـعادة التـــي تغمرهـــم لخـــوض مثـــل هذه 

التجـــارب التـــي لـــم تكـــن متاحة لهـــا أثنـــاء طفولتها. 

تقـــول أمـــل: “ردود أفعـــال الأطفـــال كلمـــا أشـــارك فـــي ورشـــة قـــراءة 
وأعـــرض عليهـــم تطبيـــق قصص للصم تشـــعرني بســـعادة غامـــرة، وما 
يزيـــد من تلـــك الســـعادة رؤيتي للأطفال الســـامعين وهم متحمســـون 
الإشـــارات  تلـــك  تطبيـــق  ومحاولتهـــم  الإشـــارة  لغـــة  علـــى  للتعـــرف 
والتواصـــل مـــن خلالهـــا مـــع الأطفـــال الصـــم المتواجديـــن فـــي حلقـــة 
العـــرض. الشـــغف الـــذي أراه في وجوههـــم يمنحني الدافع للاســـتمرار 
فـــي تطويـــر مشـــروعي لكـــي يكـــون بدايـــة لبنـــاء جيـــل متواصل إشـــاريًا 

بســـهولة بيـــن أفـــراده الصـــم والســـامعين”.

تغيير مستقبل ذوي الإعاقة
السمعية من خلال السرد

الإعاقـــة  يغيـــر مســـتقبل ذوي  أن  يمكـــن  أن مشـــروعها  أمـــل  تؤمـــن 
الســـمعية فـــي دولـــة قطر، فالفتاة الشـــابة تعلـــم جيـــدًا التحديات التي 
تواجـــه هذه الفئـــة. ومن أبرز هذه التحديات التـــي كانت دافعًا لإطلاق 
مشـــروعها، ضعـــف اللغة العربيـــة لدى فئة الصم، خاصـــة عندما يتعلق 
الأمـــر باللغـــة المكتوبـــة، وهو مـــا يؤثر بالتالـــي على تحصيلهـــم العلمي 
والثقافـــي. ومـــا يزيـــد الأمـــور ســـوءًا أن الأعمـــال الموجهة لهـــذه الفئة 
فـــي معظـــم الأحيـــان ضعيفـــة ولا تضيـــف فائـــدة حقيقيـــة، كمـــا أن 

المعلومـــات تصـــل إليهـــم فـــي الغالـــب منقوصة وغيـــر واضحة.

يســـاعد التطبيـــق الطفل الأصم على تعلـــم اللغة العربيـــة وإتقانها من 
خـــال ربـــط الكلمـــات المكتوبـــة بمـــا يقابلها من لغة الإشـــارة بأســـلوب 
ممتـــع وجذاب يحمســـه علـــى الاســـتمرار في التعلـــم. باختصـــار، يمكننا 
اعتبـــاره قاموسًـــا يثـــري تحصيلهـــم اللغـــوي المكتـــوب بواســـطة لغـــة 
الإشـــارة ويمنحهـــم فرصـــة قـــراءة المزيـــد من الكتـــب لإثـــراء معرفتهم 
وثقافتهـــم. فـــي الوقـــت ذاتـــه، يســـهم التطبيـــق في تعريـــف الأطفال 
الســـامعين بلغـــة الإشـــارة وتعلمهـــا. ومـــن شـــأن كل ذلـــك أن يحســـن 
قـــدرة الطفـــل الأصـــم علـــى التواصـــل بشـــكل أفضـــل مـــع المجتمـــع، 

وبالتالـــي يغيـــر حياتـــه إلـــى الأفضل.

وتعلـــم أمـــل تمامًـــا تأثيـــر إتقان القراءة علـــى حياة الطفـــل الأصم، فهي 
تعشـــقها منذ طفولتها. كانـــت البداية بالقصص المصـــورة التي ألهبت 
خيالهـــا، ومـــن بعدهـــا حرصت الفتاة الشـــابة علـــى القراءة فـــي مختلف 
المجـــالات، لكنهـــا فضلـــت كتـــب التاريـــخ والتـــراث القطـــري لأنهـــا مـــن 
خلالهـــم اقتربـــت أكثـــر مـــن جمال وطنهـــا، كما تهتـــم بقـــراءة كتب علم 
النفـــس لرغبتهـــا في معرفة المزيد عن تعديل الســـلوك وتطوير الذات.

اســـتوحت أمـــل فكرة “قصـــص للصـــم” بعد رؤيتهـــا لتطبيقـــات مماثلة 
بلغـــات أجنبيـــة، وأرادت أن يكـــون هنـــاك تطبيـــق مماثل باللغـــة العربية 
علـــى أن تكـــون الشـــخصية الافتراضيـــة كذلـــك ذات طابـــع عربـــي، وأن 

تكـــون الترجمـــة من خـــال لغـــة الإشـــارة القطرية.

رؤية تتحول إلى واقع
كانـــت أمـــل تعلم مـــا تريد تحقيقـــه. لديها الفكـــرة بالإضافـــة إلى بعض 
المعلومـــات التي حصلتها من خلال البحث عن كيفية تنفيذ المشـــروع. 
لكـــن ذلـــك لـــم يكـــن كافيًـــا. من أيـــن عليهـــا أن تبدأ؟ مـــا التقنيـــات التي 
تحتاجهـــا لبنـــاء التطبيـــق؟ وهل هي تقنيـــات متقدمة يصعـــب الوصول 
إليهـــا؟ بحثـــت أمـــل كثيـــرًا عـــن إجابات لتلك الأســـئلة حتى ســـمعت من 
إحـــدى صديقاتهـــا عن مركـــز مدى وما يقدمه من دعم للمشـــاريع التي 

تحســـن إمكانية النفـــاذ لتكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات.

اجتمعـــت أمـــل مع الخبـــراء في مـــدى وأبـــدوا اهتمامًا بفكرتهـــا ليصبح 
نـــادي  مبـــادرة  تبنتهـــا  التـــي  المشـــروعات  أول  مـــن  للصـــم”  “قصـــص 
مـــدى للابتـــكار المنضويـــة تحـــت مظلـــة المركز قبـــل ما يقـــارب عامين. 

قصص
للصــم
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تأســـس مركـــز مدى فـــي عـــام 2010 بهدف توطيـــد معاني 
الشـــمولية الرقميـــة وبنـــاء مجتمـــع أكثر شـــمولًًا من خلال 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  إلـــى  النفـــاذ  إمكانيـــة  تحســـين 
والاتصـــالات للأشـــخاص مـــن ذوي الإعاقة. ويتبـــوأ المركز 
اليـــوم موقـــع الريـــادة فـــي مجـــال النفـــاذ الرقمـــي باللغـــة 
العربيـــة فـــي العالـــم، مـــع العلـــم أنه انضـــوى مؤخـــرًا تحت 
مظلـــة وزارة التنميـــة الاجتماعية والأســـرة. 
المركـــز  عـــن  المعلومـــات  مـــن  للمزيـــد 
التـــي  والبرامـــج  والخدمـــات 
يقدمها، امســـح الرمـــز التالي:

وتهـــدف هـــذه المبادرة إلى تعزيـــز قدرات المبدعين مـــن ذوي الإعاقة 
إلـــى  والرياضيـــات،  والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  مجـــالات  فـــي 
جانـــب تمكينهـــم مـــن تطويـــر أفكارهـــم المبتكـــرة وتحويلها إلـــى حلول 
تلبـــي احتياجـــات المجتمـــع وتدعـــم النفـــاذ إلـــى تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات. يتـــم اختيـــار أعضـــاء النـــادي بعد دراســـة أفكارهـــم بعناية، 
وتُوفّـــر لهـــم بيئة محفزة للابتكار، كمـــا يحصلون على فرص للتعاون مع 
خبـــراء في مجـــالات مختلفة مثل الاستشـــارات والبحـــوث والتكنولوجيا 
وريـــادة الأعمـــال وإدارة المشـــاريع مـــن أجـــل وضع مخطط يســـهم في 

تطويـــر أفكارهـــم وتحويلهـــا إلى مشـــاريع ناجحة.

تتحـــدث أمـــل عـــن مشـــروعها قائلـــةً: “واجهنـــا بعـــض التحديـــات فـــي 
البدايـــة، ولكننـــا نجحنا في تجاوزهـــا بفضل الخبرات التـــي يمتلكها مركز 
مـــدى. أحد تلـــك التحديـــات كان تصميم وتطوير الشـــخصية الافتراضية 
فـــي أفضـــل صـــورة ممكنـــة، لأنهـــا الواجهـــة التـــي ســـيتعامل معهـــا 
الأطفـــال. حرصنـــا علـــى أن تكـــون الشـــخصية قطريـــة واهتممنـــا بـــأدق 

التفاصيـــل مثـــل ملامـــح الوجـــه والملبـــس وحركة الشـــفاه”.

تواصـــل أمـــل التعـــاون مع مركـــز مدى من أجـــل تطوير “قصـــص للصم” 
والوصـــول لأفضـــل نســـخة مـــن التطبيـــق لكي يســـتفيد منـــه الأطفال 
مـــن ذوي الإعاقـــة الســـمعية فـــي دولة قطـــر والمنطقـــة العربية، كما 
تأمـــل أن يســـهم التطـــور التكنولوجـــي الســـريع فـــي ابتـــكار المزيـــد مـــن 
الحلـــول التـــي تســـهل تواصـــل الصـــم مـــع المجتمـــع وتســـاعدهم فـــي 

تطويـــر مهاراتهـــم وإطـــاق إبداعاتهم. 

الطريق ما زال طويلًًا
علـــى الرغـــم مـــن كل ذلك، تـــرى أمل أن الصـــم في دولة قطـــر ما زالوا 
يواجهـــون تحديات عديدة وأن الاســـتفادة الحقيقية من إمكانات هذه 
الفئـــة لـــن تتحقـــق إلا بإيجاد حلول للمشـــكلات التي تواجههـــم. وتعتبر 
الفتـــاة الشـــابة أحد أبرز تلـــك التحديات افتقار المعلميـــن للخبرة الكافية 
فـــي التدريس للصم، وعدم درايتهم بالأســـاليب المثلى وطرق التعليم 
المناســـبة لهـــم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عـــدم حصولهم على التوجيه 
التعليمي والإرشـــاد الســـلوكي المناســـبين، وعدم تأهيلهم بشكل جيد 

لمواصلة تطوير مســـيرتهم المهنية.

وينقلنـــا ذلـــك للتحـــدي الأهم وهـــو عدم حصـــول الصم على شـــهادة 
ثانويـــة عامـــة معادلـــة للســـامعين، وعـــن ذلـــك تقـــول أمـــل: “يحرمنـــا 
ذلـــك مـــن الالتحـــاق بالجامعة ودراســـة التخصصـــات التي نرغـــب فيها. 
لا نمتلـــك خيـــارات مفتوحـــة ولا نحصـــل علـــى فـــرص متســـاوية مـــع 
الســـامعين. إن إيجـــاد حلـــول لتلـــك المشـــكلة ليـــس مســـتحيلًًا، فهناك 
دول عربيـــة وأجنبيـــة عديـــدة تقبـــل فئة الصـــم في الجامعات وتســـمح 
لهـــم بدراســـة مختلف التخصصات. أتمنى أن يتغير الأمر مســـتقبلًًا. من 

شـــأن ذلـــك أن يتيـــح للصم فرصـــة بناء مســـتقبل مهني أفضل يناســـب 
وقدراتهم”.  طموحاتهـــم 

تحـــرص أمـــل علـــى التعـــاون مـــع مختلـــف المؤسســـات مـــن أجـــل زيادة 
الوعـــي المجتمعـــي عبـــر تســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا ذوي الإعاقـــة 
الســـمعية والتحديـــات التـــي تواجههـــا هـــذه الفئـــة، كما تولـــي اهتمامًا 
كبيـــرًا بالمشـــاركة فـــي الأحـــداث المجتمعيـــة والفعاليـــات كلمـــا أتيحت 
لهـــا الفرصـــة مـــن أجـــل تقديـــم ورش لغـــة الإشـــارة للأطفـــال وســـرد 
القصـــص لهـــم من خلال تطبيق “قصـــص للصم”، ولدى الفتاة الشـــابة 
أســـباب عديـــدة للتفـــاؤل بـــأن مســـتقبل ذوي الإعاقـــة الســـمعية فـــي 
دولـــة قطـــر ســـيكون أفضـــل، حيث تقـــول: “أشـــعر بســـعادة غامرة في 
كل مـــرة أشـــارك فيهـــا بفعاليـــة محلية أو حـــدث مجتمعـــي. وأعتقد أن 
المجتمـــع القطـــري أصبح أكثـــر وعيًا من ذي قبل بقضايـــا ذوي الإعاقة 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا وأكثـــر تقبـــاً لفكـــرة أن هـــذه الفئـــة تمتلك 
إمكانـــات وقـــدرات يمكنهـــا تحقيـــق الكثيـــر. ألاحـــظ ذلـــك مـــن خـــال 
الإقبـــال المتزايـــد مـــن الشـــباب والشـــابات علـــى الاندماج فـــي مجتمع 
الصـــم ســـواء بصفتهم داعمين أو متعاونيـــن أو متطوعين. أرى بوضوح 

أن لديهـــم الرغبـــة والحمـــاس فـــي الاندمـــاج والتواصل”.

الثقافـــي  القطـــري  المركـــز  مـــع  التواصـــل  يمكنكـــم 
الأنشـــطة  مختلـــف  علـــى  للتعـــرف  للصـــم  الاجتماعـــي 
والبرامـــج التـــي يقدمهـــا وكذلـــك مواعيـــد دورات تعلم 

لغـــة الإشـــارة مـــن خـــال مســـح الرمـــز التالـــي:

وتضيـــف أمل: “ما زال بعض الناس ينظرون إلينا باســـتغراب لامتلاكهم 
مفاهيـــم خاطئـــة حول مجتمـــع الصم وقدراتـــه. لذلك فـــإن دمج الصم 
فـــي الفعاليات الوطنية وإشـــراكهم في مختلف الأحـــداث والفعاليات 
المجتمعيـــة، وتنظيـــم المزيـــد من النـــدوات الثقافية عـــن مجتمع الصم 
ودورات لغـــة الإشـــارة من شـــأنه أن يســـهم في زيادة الوعي ويســـاعد 
هـــؤلاء النـــاس علـــى تفهـــم طبيعـــة مجتمعنـــا ولغتنـــا والتعـــرف علـــى 
فئـــة الصـــم ولغـــة الإشـــارة وهـــو ما سيســـهل اندمـــاج فئـــة الصم في 

المجتمع بشـــكل أفضل”.

وتحـــث أمـــل المزيد من الشـــباب القطـــري على التوجه إلـــى جمعيات 
الصـــم المنتشـــرة في كافـــة أنحاء الدولـــة من أجل الاقتـــراب أكثر من 
هـــذه الفئـــة والتعـــرف علـــى إمكاناتهـــا واحتياجاتها، لأن ذلك يســـهم 
فـــي تحقيـــق الاندماج بين كل أطيـــاف المجتمع ودفع الشـــباب بكل 
فئاتهـــم إلـــى الأمـــام. كمـــا تدعوهـــم كذلـــك إلـــى تعلم لغة الإشـــارة 
سيســـهمون  لأنهـــم  الترجمـــة  بمجـــال  العمـــل  فـــي  جديًـــا  والتفكيـــر 
بذلـــك فـــي إيصـــال صوت فئة الصـــم إلى كل مـــكان ويقدمون خدمة 

لمجتمعهم. جليلـــة 

كمـــا تأمـــل الفتـــاة الشـــابة أن يســـير المزيـــد مـــن الشـــباب علـــى خطاها 
بالتفكيـــر في مشـــاريع تخدم المجتمع والعمل علـــى تحويلها إلى واقع 
لأنهـــم بذلـــك سيســـهمون في بنـــاء مســـتقبل أفضل لبلدهـــم، وتوجه 
لهـــم هـــذه النصيحـــة: “لا بـــد وأن تواجهـــوا بعض الصعوبـــات في بداية 
الطريـــق. عليكـــم أن تلغـــوا كلمـــة مســـتحيل مـــن حياتكـــم، ولا تيأســـوا 
مهمـــا كانت التحديات. اســـتمروا فـــي المحاولة وكونوا علـــى يقين بأن 

النجـــاح لا بـــد وأن يأتي بعد الفشـــل”.
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أعلــن معنــــا

وصـــل صـــوت مؤسســـتك إلـــى جمهورنـــا الفريـــد والمتنـــوع عبر الإعـــان فـــي "دليلـــك المهني"، 
المجلـــة الأولـــى مـــن نوعهـــا والوحيـــدة المتخصصة فـــي مجال التطويـــر المهني فـــي دولة قطر.

ســـواء كنـــت تســـعى للتواصـــل مـــع الطلبـــة أو المحترفيـــن المخضرميـــن، "دليلـــك المهنـــي" يوفر 
منصـــة قويـــة للوصـــول إلى جمهـــورك المســـتهدف. اعرض إعلانـــك على جمهور شـــغوف يطمح 
باســـتمرار للحصـــول علـــى أحـــدث الـــرؤى والمعـــارف حـــول الثقافـــة المهنيـــة واتجاهـــات ســـوق 

العمـــل والفـــرص المتاحة.

الانتشـــار: تصل نســـخة المجلة المطبوعــــــة إلى 80 ألف قارئ، في حين يزور نســـختها 	
الإلكترونيـــة ما يزيد عن 300 ألــــف قارئ. 

القراء: تضم قاعـــدة قرائنا الطلبة والخريجيـــن والمحترفين وأولياء الأمور وصناع القرار.

التفاعـــل: دليلك المهني مصدر الخبراء الموثـــوق للثقافة المهنية.

الإعلانـــي  الدليـــل  علـــى  للاطـــاع  الرمـــز  امســـح 
واستكشـــاف خيـــارات الإعلان والرعايـــة المتنوعة 

التـــي تتيحهـــا مجلـــة "دليلـــك المهنـــي".


